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سورةالشوروئ [14) 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» جعل القْرآن خاتم هدي السماء إلى أهل الأرض» وجعل الإسلام 
خاتم رسالات السماء إلى أهل الأرض . 
والصلاة والسلام على من جعل الله دعوته أكمل الدعوات وأمّهاء وتشريعه أكسل 
التشربعات وأنفعها لكل الأزمان والأجيال. سيد الأولين والآخرين» الذي جعل الله بإتباع دسه 
وسلوك منهجه سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة صلاة وسلاما عليه وعلى أله وأصحابه ومن 
اقتدى بهم إلى بوم الدين . 
8 بعل : 
إن الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام لأتباعه إنا تعر ف بالأدلة التي أقامها الشارع 
الحكيم لترشد المكلفين إليها وتدلحم عليها . 
هذه الأدلة التي أطلقٌ العلماء عليها عدة مُسميات: 
فمنهم من ُسميها بأصول الأحكام . 
ومنهم من ُسميها بالمصادر الشرعية الإحكام . 
ومنهم من نسميها أدلة الأحكام . 
وهي في أول الأمر وآخرهء أسماء مترادفة والمعنى واحد» هذه الأدلة للأحكام تنقسم من 
حيث النقّل والرأي إلى قسمين: 


أولا: أدلة نقلية وهي الكثاب والسنة والإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا . 


تت 52 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ثانيا: أدلة عمّلية منها: القياس والاستحسان والمصاط المرسلة والاستصحاب. 
إذن فشرع من قبلنا من أدلة الأحكام وهو موضوع نجنا الذي رغبدا أن نبحث فيه وأن 
نؤصله بإضافة شيء جديد إلى المكثبة الإسلامية والعربية. 
شرع من قبلنا هو مجموعة الأحكام والشرائم التي شرعها الله سبحانه وتعالى على الأمم 
السابمّة على الإسلام؛ وجاء بها أنبياء سابتّون وكلنوا بهاء كشريعة آدم وشريعة إدرس 
وشريعة موسى وشريعة عيسى عليهم السلام . 
من الحقائق الثاسّة أنه يصعب البحث في هذا الموضوع من خلال كلب هذه الشرائع: 
إما لاندراسهاء وإما لعدم الموثوقية بها . 
إلاما جاء ذكره وقضه القْرآن والسدة الصحيحة. 
ولقّد بذلت من الجهد في هذه الدراسة ما م أتوقعه قبل الإقدام عليه والخوض فيهء وذلك 
لأن هذا الموضوع لم بلىّ اهسمام العلماء السابقّين بالقدر الكافي » فأكثر ما كتب عنه العلماء 
صفحات قليلة مُتائرة بين جنبات موضوعاتهم » لمذا كان علئ أن أبحث وأدرس وأقارن 
وأخوض الغمار مع قلة بضاعت . 
وقد قسمت محش إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: سكون من أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: وحدة العقيدة في الأددان جميعا . 
© المبحث الثاني: استعراض لبعض الرسالات الساقة. 


797 ل تت ارس سحت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


» المبحث الثالث: ركائز الدعوات الساءقة. 
© المبحث الرابع: الإسلام والأدنان الساقّة. 
الفصل الثاني: سَكون من أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: الصلاة. 
« المبحث الثاني: الصيام. 
لبف الثالك: الوكاة: 
ل المبحث الرابع: الحج . 
الفصل الثالث: سكون من مّهيد وخمسة مباحث: 
© عهيل. 
© المبحث الأول: معهى شرع من قبلنا . 
٠.‏ المبحث التانني: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا . 
٠.‏ المبحث الثالث: في شرائع الانبياء قبل محمد عليه السلام. 
. المببحث الرابع: هل كان النبي كي متعبد قبل البعثة مشرع من قبله. 
. المبحث الخامس: النسخ وعلاقته مشرع من قبلنا . 
ثم انتهيت إلى الخامّة . فإ نكان في دراست هذه سداد فذلك توفيق من الله» وإنكان فيها خطأ أو تقصير 
حن سبي 


اللهم اغفر لي ولوالدي ولن له ح علي 


والله الموفق 


- 7 ا ا 


قيلنا أ.حسنى العطار 
ب اا يي المصارل 
شرع من قبلذ 
شرع 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 
الفصل الأول 
دبن الله واحد 
في هذا الفصل سأتتاول بالحديث عدة موضوعات: منها وحدة العقيدة عند 
الأدان رين : وذلك لوحدة المصدر التي بعتت رمم التي ستمرض عدن 
الأدان السايقة, 07 وحدانية الله هي أهم ركائز هذه الديانات» ثم 5 
الحديث عن موقف الإسلام من الشرائع التي سبقنّه وسيكون ذلك من خلال 
المباحث الثالية: 
اللبحث الأول: وحدة العقيدة في الأدان 6 
المبحث الثّاني: استعراض لبعض الرسالات السايقة. 
المبحث الثالث: ركائز الدعوات الساقة. 


المبحث الرابع: الإسلام والأدنان السايقة . 


قيلنا أ.حسنى العطار 
ب اا يي المصارل 
شرع من قبلذ 
شرع 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الأول 
وحدة العقيدة في الأديان جميعاً 
في هذا المبحث سا اول الحددث عن أ أن العميدة عند الأدان جميعا 55 واحد تلآن 
مصدر هذه الأدان واحدء أما ما حدث من تغيير عند بعض هذه الددانات فهو من 
فل البشر. 
من خلال دراسة منهج الدعوة إلى الله من خلال الديانات القدمة, وكما جاء ذلك 
5 في القرآن الكريم» نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لا يولي أمر التوقيت الزمني والمكاني 
وتوص كا واشيجة ار كا 
ول عبد الكريم الخطيب: 
إن التوقيت الزمني لدعوات الأنبياء الذين عن في القران م كن من شأن الْرآن الالتفات 
إليه والاهتمام بهء لأن هذا التحديد ليس له أَثْر في الواقعة التي يذكرها القرآن» ولهذا المعنى 
ذاته لم تشر آنات الكثاب إلى أماكئ الدعوات وإن جاء شيء من هذا فنا 5506 أخير 
وراء هذا الغرض الأصيل للواقعة [كمدين) التي ا في دعوة شعيب: 
«وإلى مَدينَ أَخَامُ هْ عيبا » الأعراف: 85) فإِنّ ذكرها تنبئ عن أنه هي (مدين) التي 
توجه إليها موسى عقب فراره من مصر » والتي ذكرها الله في قوله تعالى: ( ( ولا مهتلا 


7 مدن © (القصص 02) وبهذا تقل قصة موسى, وشعيب وسحدد مك٠‏ ن اللمائهما . 


يلار 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


فالزماؤيواتكاق لسن لما شان في وقائع الدعوات السماوبة التي ذكرها القرآن الكريم» إذ أن 
مرمى الواقعة لا تراد به إلا عرض مشهد من مشاهد الصراع بن الإمان والكفر» وبين ال 
والباطل وليكن الزمان أي زمان» أوكل الأزمنة وليكى المكان أي مكانء أ وكل الأمكئة, إنها 
قضية تتجدد على مر الأزمنة» وتقع فيكل مكان فلا أر للزمان أو المكان فيها . '1! 

وعلى عكس هذه الملاحظة» نلاحظ را لخر ذات أهمية كبيرة وهي: الاهنمام بالترتيب 
الزمني بين هذه الدعوات فَإنّ هذا الأمر نال من اهسمام القرآن الكريم اعتدانا كيرا هماد 
كثير من آنات القرآن جاءت لذكر نبو ةكل نبي ومن سبقه ومن لحقّه من الأنبياء» وهذا الترتيب 
له اغتبارات كرةة لما علاقة بالتدرج في قضابا العقيدة والتشررعات» وهذا من صميم 
ورابتكا هزد 

نعود مرة ارق إلى عبد الكريم الخطيب كرا ذلك: 

وننظر في هذا فنجد أن الإنسانية وهي تدرجح أولى مدارح الحياة كانت أشبه نجياة 
الطفولة أو الصبا في حياة الإنسان؛ وإذا كان هذا شأنها فقّد كان من تديير الحكيم الخيير 
العليم أن تكون دعوات السماء في تلك المرحلة من حياة الإنسانية دعوة تلقَائية تدعوا إلى الله 
مباشرة؛ دون أن تلفت العمّول إلى الاستدلال عليه من النظر في ملكوث السماوات والأرض» 


لأن عمول المخاطين أضعف من أن تنفذ إلى ما وراء القررب الواضيح من ظاهر الحسوسات. 


1 انظر: عبد الكريم الخطيب: قضية الأأوهية بين الدين والفلسفة ج1 ص(301»302) . 


سس خت كك ::. الللطلطططططمم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وتكاد الدعوات التي سبمّت إبراهيم عليه السلام تدخل إلى هذا الإطار وأن تكون جميعها 
هناف 0 بهاتين الكلمنين "اعبدوا الله" هكذا من غير أن دعى العمّل إلى البحث عن الله 
والاسّدلال عليه بالنظر في ظاهر الوجود وباطنه؛ هذا شان التربية مع الصغار» بدعون إلى 
الخير تهون عن الشر دون أن ترك إليهم التعرف على الخير أو الشر والاسدّدلال عليهما عن 
طرق البحث والنظر.!!) 
إن الناظر في القرآن الكريم جد أن جميع الأددان الساءقة على الإسلام تشترك مع الإسلام 
في بناء عقائدي واحدء لا تتاف ددانة عن الأخرى فيه ولا قيد أملة: لآن منبع هذه الديانات 
جنيع واحدء وغرضها التي تدعوا إليه واحدء فوحدانية الله أمر مشترك عدد كل الأميياء 
وارسل: 
والإمان باليوم الآخر والإمان بالملائكة والإمان بالكتب السماوية والإمان بالرسل أمر اتَقّت 
عليه كل العقّائد لا خلاف فى أمر من أموره صقر أو كيو إلاما أدخلته أندي الناس من 
تحرف وتزودر» فعدم إمان اليهود باليوم الآخر نجريف من أحبارهم. وعدم الإمان بعيسى 
وحمد عليهما السلام حريف وتزوير من أحبارهم . وتعطيلهم لعبادة الركاة عندهم نجريف من 
أحبارهم . لقّد اعتبر القرآن مجموعة هذه العّائد وهي الإمان باللّه الواحد والإمان باليوم الآخر 


والإمان بالملائكة والإمان بالرسل والإمان بالكتب. لد اعتيرها القرآن أركانا للإمان لاتعتير 


)10 ) المصدر السابق: _ج 1 ص 303 


سسجت( يلتمم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الإمان إمانا إلا بها جميعا وأي ماف ورمدسم أو بحرء من ركن منها نمضا الإمان 


جميعا. < أن لول يما نل لين بوؤد بون كل أن بال وليه ود ومس 
رق بين حر رايا يننا رأملدنا م وليك المميرُ» ٠‏ (البرة :285) 
وقال تعالى: 3 وما سان فك من رسُول إل نجي أله ه إنا أنا انون : 
> . (الأنبياء: 25) 


وقال تعالى: 8 وما موا يبدا لها واجدا لا! إلا هو 1 مركن © [اللوبة: 


31 
ول الدكتور محمد عبد الله دراز: وبالجملة نرى اسم الإسلام شعارا عاما بدور في الثرآن 
على ألسنة الأمْياء وأتباعهم مدذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة الحمدية؛ ثم نرى 
القرآن يجمع هذه القضاءا كلها في قضية واحدة وجهها إلى قوم محمد وببين لحم ها أنه |إيشن 


لهم دينا جديدا عا هودين الأنبياء 0 شر 77 ون ص م الدين ما وَصى ٠‏ به 6 ولي 


0 104 


30 2 تر 0 


.)3 


قوا فيه 4 (الشورى: 


ثم نراه بعد أن سرد سيرة الاثبياء واتباعهم بنظمهم في ساك واحد ويجعل منهم 

م2 ٍُ و 

5 أمة واحدة لها إلك اح كنا ذا شرعة واخزة (إِنَ مه مَك امة واحدةٌ وانا 9 
امون 4. الأبياء: 92) ما هذا الدين المشترك الذي اسممه الإسلام والذي هو دين كل 


الأبياء والمرسلين. إن الذي شرا القرآن عر فكنه هذا الددن: إنه هو التوجه إلى الله رب 


تق يي ا ___ لاا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك وفي إمان واثق مطمن بكل ما جاء من عنده على أي 
لسان وفي أي زان أو مككان دون رد على حكمه ودون ييز شخصي أو طائفي أو 
عنصري ين كاب وكاب من كثبه أو بن رضول ورضوق مق رشلهه مكزا سول القران وما 
1 إلا سوا الله 2526 1 الدين © (البينة: 5) . 

7 


1 7 س 4 7 #020 24 
وول تعالى: <( قولوا امنا بالله وما أنزل إلا ونا أنزل إلى إنراهِيم وَسْمَاعِيل 


و 


1000 من 


وإسحاق وعقوب والضاط ونا اوتي موسى وعيسى وما أوتي التبيون مِن رنهم لا تغرف بين 
أَحَدٍ رط ذة لتو مُسلمون © (البقرة: 135). 
وننهي هذا المبحث نحديث لعفيف طبارة: 


' إن القرآن أخبر أن الله لم برسل رسولا واحدا إلا للدعوة إلى وحدانية الله ولهذا يخاطب الله 


4ه" 7ه 
2 


رسولة محمد عليه السلام بتوله « ما سكا بن كن سول إا جي إي أل لا لله إن 
آنا فاغيث ون © الأبياء: 25). 


عاك 2 2ه م 
ولهذا امر الله رسوله محمدا ددعوة البهود والنصارى إلى الوحدانية الخالصة د اهُل 


لكاب ناوا إل ىكلبة سوا ياو 02 ألا يد إلا لله ولا شرك به شيا ا تغضنا 4 


05 0 من ون اله إن لوا ولا اشهدوا أن مُسُلمون © (آل عمران: 64) . 


0 انظر: محمد دراز: الدين» ص 183 . 


- ل لتر 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وهذه الانات حبر أن الله لم برسل رسولا إلا بالدعوة إلى الوحدانية فغير التوحيد دخيل على 


الأدمان. 


ل اااي قث لك ز__ ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الثاني 
استعراض لبعض الرسالات السابقة 
في هذا المبحث سنقوم بإذن الله تعالى باستعراض بعض الرسالات التي سبّت 
رسالة الإسلام» 
وهي دعوة نوح» وهودء وصال» وشعيب. 


ثم دنه هذا الاسعراض دل عوة إبراهيم» وموسى عليهم السلام . 


و 2 
اولا. دعوة نوح: 

وقد ذكر نوح في القران الكريم مرات كثُيرة بلغت ثلاث واررعون مرة» ولما في كل مرة لون 
جديد إلا أنها جميعها تكمل صورة واحدة وهي الدعوة إلى الله وحده. 


بول تعالى: 0 ستقا نحا إلى قو أن أ قز مَك من قبل أَن َم ع ءِ عَذا ألم هم قال 


0 ]ا وني لكم نزي من 5 أن اعَبدُوا الله واتقوم يون رلك من ذنويكم ركم 


لى أجل مس إن أجل اله ذا جا ا لانوخَر لوكت تكُلمونَ (4) » ٠‏ (نج: 1- 4). 
وقول سبحاه: « و سا حا إلى ف َل ابا الما لحن إل ير 00 
0 مو عم م ة دي 4 


أفلا تون (23 فمّال الملا لين فووا من فوْبهِما هذا | إلاء 1 000 


ست سي يي 2 تي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ور شا الله أل مَليَكَة م ما سَمِعًْا هذا في آنإثنا لون 4م إذ مُوَإنا رَجُل به جنّة 


0-7 


يدا به حَّى جين (25) 4 . (المؤمنون: 23 25) 


وشول سبحانه: 8 وِلِقَدُ أَرْسَلنًا نوحا إلى قومه إني ل ير مين 25) أن وم شونا 1 الله 


4 ًًّ رم مداه هي # 


إنى أَخَاف عَلَيْكمْ عَذَاب نوم أل 111 212010110101 


0 


وما ناك اببمَكَ إا الزن هم راذنا بَادِي الي ونا نرى لَك عَلنا من فضل بل لك 
م ممعم 


كاؤيات قال قر م َرأ إن كنت على بن ني وني رخمة ين عد نيت عل 3 


1 0 


كوا 378 رفن م ولا سأك تلن أي على له وما أن 


- 


بطارد ال آمُكوا ل لاقو رهم ركني رك و تَجْهلونَ (29 ويا من بوني من الله 
ذه ألا كن ٠ه‏ ولاح نري خا نُ لد ولا ألم اليب ولا كول إني 
من ولا كول لين كدري يفك نب 1 يهم الله حيرا اله ألم با في هم إني إذا لمن 
الظَإلمينَ (31 4 . (هود: 25 -31) . 
في إطار هذه الآنات وغيرها من آنا القرآن المتعلقة دنوح عليه السلام كانت دعوة نوح إلى 
قومه التي لم ساف عنها الحظة [اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)» ولكنهم للأسف كانوا في 
مستوى إنساني بحيث لا تستجيب عقّولهم لغير العقّاب المادي المباشر فكان لاند أن شّع 


العذاب الذي أوعدهم به واستعجاوه. 


تب سي للستي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


24 107 2 


قالوا ما و قد جَادَا كدت جدالنا ًا نا 25 إنكنت من الصّادة قن . ( 
2 وجاء العذاب الذي رجا لو وطبود كان لان الذي أغرقهم الله به وجا نوج ومن 
من معد معدم الطوقان وحم طون 4 . السكبردة 14) 
ثانيا . دعوة هود : 
كر هود عليه السلام أربع مرات في القرآنَ الكريم وكانت دعوته إلى قومه قريبة من دعوة 
نوح ولك فيها إشعار بأن الإنسان الذي يخاطبه هود ار ذلك الإنسان الذي 
خاطبه نوح وأنه أصبح قادرا 85 على أن ه سسنبط ويدرك فكان 5 دعوة هود إلى فومه 
لات قريب إلى بعض المظاهر المادية الملاسة لهم والملتصمّة نجياتهم واكيهاً هم فيه من نعمة 
ِمما كه الله الذي ددعوهم إليه؛ قال تعالى: « وإلى عاد أَحَاهُمْ مُودا فالا 2 
اغْبدُوا الله ما كم بن إل حير كلا ون :05 قال الم نيا من فنا أقراك في 
ونا نك من الكاذِينَ 6# قال نا قولس بي سََامَة وكقي هلين وب 
لابين 67 لكأ رسالاتِ د 5 1 لك ناص م (68) أوَحَجب عه 00 كم 
على بل لك يرك اكوا إذ ملم خلَاء بن بد قوم وح وراك في الخاق بسنطة 
اذك وا ألا الله َُّ تِحُونَ (69) © (الأعراف: 65 69) . 


ير ا لل تت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


فهو إذ ددعو قومه إلى الله بركرهم بفضل الله عليهم وأنهم خلفوا قوم نوح الذين أهلكهم 
الله ظلمهم كما أن الله قر من عليهم ببسطة الأجسام وقوة الأسدان وتلك نعم جديرة بأن 
يذكروها ويذكروا المنعم بها وثي هذا رشدهم وذفلاحهم . 

وفى موقف آخر هنف هود بقومه 7 إني 4 ا 0107 َائو الله وشو 


(108) # . (الشعراء:107 - 108) 


هو 42 


2 3 00 32 03 و م 04 و 
وموقف آخر ل فاتقوا الله وَأْطِيعُون (131) واتقوا الذي أَمَدَكمْ بمَا تعلمُون132) أَمَدكم 
/. م وو 00 70 1 
انعام وتنينٌ (133) وجنات وعيّون (134) إنى اخاف عليكم عذاب بوم عظيم (135) # . 
هام وبزين وجداث وعيون (134) يبي عَلِيْكمْ : نو عظِيِمٍ 4 
(الشعراء: 131 135) . فهذه انعام وبنين وجنات وعيون بعيشون فيها وبنعمون بها وهي ليست 
من صنع أبدبهم وإمًا هي من عند الله الذي بدعوهم الى الإمان ه. ولكن ماذا كانت التهائة؟ 


هل استجاب القم لدعوة بيهم بالإمان برهم . 


ثالنا . دعوة صال: 

ذكر صالم عليه السلام في القرآن الكريم مرات مرات» وه عيدا مكتلة لشورة وانحدة 
وهي الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد . وفي دعوته آفاق للنظر والتأمل أوسع من تلك الآفاق 
الحدودة التي جاءت بها دعوة هود . وللزمن أثره في تلك الفوارق العقلية بين قوم صا وقوم 


هود إذ كان قوم صالم مذ خلفوا قوم هود وخلفوا الأحداث الت وقعت لهم والبلاء الذي صب 


7777 اا تلاس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


عليهم عد أن عصوا رسول ربهم وا جور ا ور 
بال ماري بياب التعداراه كران وإ ثثوة أ هُمْ صإلحا قال ا قم 


0 


اغْبّدُوا للها لك من لد حي هو نك بن الرْض واسلتش 0 50 " 
ني قريب جيب اده 61). 


وقال تعالى: ( وإلى توه أخا َاهمْ صإلحاً الما قوم عدوا الل ما لَكُمْ من إل َي 32 
جا ين ال وي له 
دك نابا يدم اذا إذ عَم خلاء من بد اد وباك يي الَْض َخِذُون 
راسي وتْحنونَ الجبال/ يو افوا آلا الل ولا تاي لَْض مُفسدنَ (78) 


را م ها شي # 


قال الملا الزينَ | ا لوق الزن ال مرا ا ينك التو أن صَإيعا ل 


رعو ثه 
م ره قالوا ا سما سل . به مَؤْممُونَ (75) © (الأعراف: 73 - 75) . 


2 


هو 


وقال تعالى على لسان إبراهيم: إن 34 08 أب (143) فائقوا الله طيشن (144) وما 
سالك عليه سن أَجْر إن ري ! 1 عَلى رب العَالميَ (145) 1 5242 في ما هَاهنًا أمنين (146) 
في جَنَاتٍ وَعُيُون (47) دو خرعما هَضِيم (148) وَْحِنونَ من الجبال ميوتا 
فارهين # . (الشعراء: 143 149) . 

إن صالحا ذكر قومه بقّدرة الله الذي بدعوهم إليه أنشأهم من الأرض واستعمرهم 
فيها . لهذا يجد أن دعوة هود لم تحمل معجزة اسندلالية تنبئ عن قدرة الله وإمما حملت هلكا 


وتدميرا بعل ان انهى دور اأنصح والوعد ومن قبلها كانت كذلك دعوة نوح لم بصحبها معحزة 


2222-2 0 را ل ست 


اسندلالية بينما حملت دعوة صالح معجزة اسندلالية مرى فبها أولوا الرشد إشارة إلى الله 
وطريمًا إليه وتلك المعجزة هي الناقة الني اقترحوا على صا أن يخرجها لهم من صخرة 
معروفة عددهم وأن تكون عشراء مخض أعطوا العهد لصا فخرجت الناقة من الصخرة التي 
أشاروا إليها وجنينها سّحرك في أحشاتها وقد آمن بعضهم بهذه المعجزة ولم دؤمن أكثرهم 
وتآمروا على الناقة فتاوها وهنا حل بهم العذاب الذي أوعدهم به 56 دديما 
ددم لهم رُم بذهم سراما > . (الشمس: 14) 
0 دعوة شعيب: 

ورد ذكر شعيب عليه السلام في القرآن الكريم أحد عشر مرة أحد عشرة مرة؛ وي 
كاركل عر من الصورة الكلية لدعوته . قال تعالى: «وإلى مدن أَحَاهُم شعي الما 
وم عيدو الهم كم من إل حير مض صا كيال اران إني أ 7 يحبر وني حاف 
كر طبع يأ 1 اس 
را 0 4 يت ال يدك إن كت مؤين و نا عبِكْ 


, تحفبظ (86 َالوا 8 يساق شعَيْب أصَلاتك 226 أ مك ما ياه تعبل أناوة ا أن نفعل فى أمُوالنا ما 


نشماء إنك لنت الحليم الرشيد/87) © [هود: 84 - 87). 
وكال 0 (ولى مام ا قال قوم وم اعْبَدُوا للها كم من إِلدِ غير قا 


0 2 


جا يك بِيكَة ةن ربكم فوا اليل والبيران ولا سوا لاسن امم لاسرا دن 


د 22 ل حا اليو الملل للخ 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


رض بعد إِصّلاجها ذلك حير لك إن كم مدن (85) ولا فوا كل صِرَاط عدون 
وصدُون عَنْ سبيل ال من من به يونا وجا وأذْكُو إذ كم وليل مكرك انوا 
1 عَاقية اليو (86) © [الأعراف: 85 - 86) . 

من خلال هذه الآنات وغيرها الاحظ أن دعوة شعيب ل تقف عند حدود الدعوات 
الثلاث الساءقّة, بل أنها مات هذا الأمر وهذه الدعوة إلى الله ثم تحاوزته إلى التشريع وذلك 
مخاطبة الضمير الإنساني ودعوته إلى رعابة حمّوق الناس ومعاملتهم بالعدل. والضمير إنما 
أخذ مكانه في كيان الإنسان حين برشد ويكثمل وعيه أما في مرحلة الطفولة والصبا فلا مكان 
الضمير. فنحن أمام إنساني ةكادت أن تتستكمل حظها من العمل والإدراك فهم لمذا أهل بأن 
تخاطب ضمائرهم وأن بطلب إليهم إقامة حياة اجتماعية بؤدي فيها الفرد حقوق الآخرين لكي 
ؤْدوا له حمه. 
قد حاول شعيب مع قومه فجمع لهم المثل واستعرض بهم مشاهد الدمار والبلاء الذي نزل 
من سبتهم من تحدى الرسل وأعنتهم « ويا فوم لايَجرِمتَكمْ شِمَاِي أَنْيصِيبَكمْ بثل ما 
أصَابَ قو نو أَوْ قم ُو َوهو صا ونا َو لوط نكم يعو 4 . روط ذه 
المهلكات الت رمى بها أولنك الأغبياء المعاندون لم تكن إلا مثلاً ييف من حوطهم ومن بعدهم 


وتدعوهم إلى الانصياع والسليم للهداة الراشدين الذين ددعونهم إلى الطريق المستقيم . فكان 


0 


و د عام هم و 4 4 2 0 2 2 
أن أنزل بهم عذاب الله بوم الظلة ذل فَككذيُوه َاحَدَهُمْ عَذَابْ نوم الظلة إنة كان عَذَابَ بوم 
2 04 4 


لل “تق اي ل ل سس )حي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


عَظِيمٍ 4 (الشعراء: 09) 
دعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام: 

من زمن إبراهيم عليه السلام تبداً مرحلة جديدة من مراحل الدعوات السماوبة» تحكي 
فبها الدعوات عن الجانب لدبي العاجل إلى ججزاء مؤجل بِلقُونه في الحياة الآتحرة إن خميرا 
فخير وإن شرا فشر. والناظر في دعوات إبراهيم وموسى وعيسى يرى أن الزمن قد استرخى 
حنى رشدت الإنسائية أوكادت فمّد حملت إلى الناس دعوة إلى الله قائمة على النظر في 
ملكوته وعلى الإمان به عن طريقّ هذا النظر الذي برسله الإنسان في هذا الوجود فيعود إليه 


ملا بالانات الدالة على قدرة الله الناطقة حكمة الخال وعظمنه . 


دعوة إبراهيم: 


ا 0 في القرآن الكزيم ‏ تسم وستون مرةء قال تعالى: « ولق نين 


4 م2 40 وعم م 


إبراهيم رشدهة ص ل و به عالمينَ (1ة) إِذ قال) أبيه 227 هزه « العاثيل الي أَنم نم لها 


عَأكنونَ (52) قَالوا وبح ]م ها حابن :53 قال دكأ نوكي ضلاد ثبي 
4ك قَانوا جنا بالحق أ أت بن الاج 5 قال بل 2-6 2 ١‏ السماواصٍ وَالَرْض الذي 
سرش وأا على.< ذلك بن اجون 0 الله يدن صما يد أن نا ديرن «5] 
َحعَلَهمْ جُذاذا اير هم له بون (59) رما ينا هلين اظاليي 


(59) # (الأبياء: 51 59) 


دل لل ل ل حت ييف وو اببلطللل بم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


4 


0000 َو مرو رو وو مده 
وقال تعالى: ا وَإرَاهِيم إذ قال لقوْمهِ اعبدوا الله واتقوه كم خَيرٌ لكم إنْ كلسم تعُلمُونَ 019 


ام م مم يع م ووو و ع ره 0 3 عو مرو 
نما تْيدُونَ مِنْ دُون الل أؤثانا وتحلمونَ إفكا إِنَ الزينَ تعبدُونَ مِنْ دون الله لا ييلكونَ لكم 


6 2م مو َ# 


4 0 و دم بي 
رزقا فَاسَغوا عند الله الررْقٌ واعبدوة واشكزوا لهُ إِلييهِ ترْجَعونَ 17) © (المتكبوت: 16 - 17) . 
إننا نجد إبراهيم عليه السلام ‏ ضع قومه أمام موقف يحنّاج إلى عمل ونظر والى حساب 


وتقدير ليميزوا الحبيث من الطيب وبشرقوا بين الح والباطل ١‏ إذ قال بيه وقوه ما هَذِه 
4 وه ع م و 
اللمَائيل التي اشم لها عاكفون > الأبياء: 52) 
00 031 م 2ع م هوو 02 ره 7 4 
قال تعالى: “نما تعبَدُونَ مِنْ دون الله أوثانا وتَخلمُونَ إفكا إِنَّ الذينَ تعبّدُونَ مِنْ دون الله 


و 


4 


و 8ه عو عي 4 


وس و 3 2 و راي 
لا يلكونَ لكم رزقا فانسّغوا عِندَ الله الرزفٌ وَاعْبَدوه واشكزوا له إليهِ تَرْجَعُونَ © (المنكبوت: 
7 إننا أمام دعوة تتعامل مع العمل الرشيد المكثمل النضجج الذي بدعى للنظر وحمل على 
المراجحة والموازنة ببن الأشياء . لقّد اخدلفت دعوة إبراهيم عمن سبقه من الأنبياء أن دعوته 
ددأت تأخحذ شكل العالمية» خرجت من نطاق القبلية والعشيرة والقوم الخاصّين وهذا فح 
جديد في عالم دعوة الأنبياء : 
ور + 0 7 20 ع م م 8 

إن أول بيت وضع لاس للذي ببكة مُباركا وعد لمَالينَ 06 فيه آنات بيات 

معام هيم وَمَنْ دَخَله كان آمنا وله عَلى النّاس حي ايت من اسسطاع ليه سبيلا ومن كفر 


754 2 0 74 5 ل 7”2 
فإنْ الله غنى عن العَالمِينَ (97) © (آلعمران: 96 97 . 


22 ا 201 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


دعوة موسى عليه السلام: 


وقد ورد ذكره في القران مائة وست وثلاثون مرة وكان عليه السلام رسولا إلى جهتين إلى 


- 


قومه من بني إسرائيل والى فرعون الذي طفى وامّد طغيانه إلى دني إسرائيل ليذم ا 
ويستحبي رنساءهم © (القصص: 4) . 


وهو مع فرعون حمل إليه معجزات لا تقبل التحدي ولكن فرعون يحداها ويدنهي التحدي 
انتصار المعجزة السماوبة فيؤمن سحرة فرعون بموسى وُجن جنون فرعون وتاخذه العزة بالإثم 
فيضاعف البلاء الذي نصبه على بني إسرائيل ولا ييحد موسى إلا ال حرب بقومه فيتّبعهم فرعون 
وهناك على مشارف سيناء عند البحر الأحمر قف موسى وقومه ومن ورائه فرعون وجنوده 
كادون بلحقون بهم وبضرب موسى بعصاه البحر فيتقلق وينفسح له ولقومه طردق فيه 
وشسحب تومه إلى الشاطئ الشرفي من البحر وفرعون وجنوده جادون في الوه يركبون 
نفس الطردق في قلب البحر وهنا تنسّهي المعجزة بعد أن أدت دورها وبنطبئ البحر على 
فرعون وجنوده فيغرفون . 

هذه المعجزات قد شهدها دنوا إسرائيل وكان من شأنها أن تع من القَوم موقع الإمان 
وأن تقوم شاهد صدق على رسالة موسى ولك الوم قد الثوت نفوسهم فلم تسّقم فيها تلك 
المعجزات و( تقع في مغارس طيبة وظل القوم في حاجدة إلى معجمزات أخرى بل بعضها بعضا 


وجاءهم موسى بالبينات» ضرب عصاه الحجر فابحست منه اثننّا عشرة عينا لكل قبيلة 


-لشسض--سسسسسِحِم6 لبي الل لس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


منهم عين فى منهاء وأنزل عليهم المن والساوى وجاءهم بالتوراة فيها هدى ونور وفيها 
تذكيرهم بما رمدي بوه كام من آل فرعون وإذ قال مُوسى مما وم 
اموا شم الله عل َم إذ عل بكم نا ملم ملوكا وأناكم , ما لَمْبؤتٍ أحَدا مِنَ 
العالمين 4 (لمائدة: 20) . ومع هذا فنّد لجوا فى الضلال والعناد وأوا أن تعترفوا 3 هزه الانات 
وطلبوا إلى موسى أن برهم الله جهرة . 

58 ل ع ل ل ع ل ل ع لم 
وإذ لتم ها مُوسَى لنْ نؤْمنَ لك حََى نرى الله جهْرةٌ فاحذتكم الصّاعِمَة ننم تنظرون 4 
(البقرة: 55) ونس ارق أن ينرق انناب لاد بو يما وأن وأن شّع البلاء الساحق الذي 
لا بقي ولا دذر ولكن يبجيء الأمرعلى غيرهذا فيقع البلاء ويحل العذاب في حدود معيئة 
تتال المعتدين وتأخذ الظالمين. فالذين اعندوا في السبت وخرجوا على الشريعة هؤلاء مُسحوا 
سخا خوج بهم عن الإنسانية لكان قر ُسخر مهم هزه هم وكون فيه البرة من 
00 20 0" : نكم يني الست فلا لهم كرا قِرَدةٌ حَاسَِينَ © (البثرة: 
5 . والذين صغر في نقوسهم شأن الله حتى طلبوا أن دروه عيانا كما درون الأشياء هؤلاء 
أخذتهم الصاعقة بظلمهم: ا وذ فنا موسى أن فين لك حََى ترى الله هر فحَذتك 
الصّاعِمّة 0 يون (البقرة: 55) . 

وأما الذين عبدوا العجل وجعلوه إلا فقد الحم من الله غضب وذله فى الحياة الدنيا وإن 
كوا قد تابوا ورجعوا عن ضلالهم بعد أن راجعهم موسى ونسف العجل الذي عبدوه وهم 
«نظرون إِنَّ الذي اذا البخل سيم خَضس بن رهم وؤلة في الحا اليا وَكَذْلكَ 


بل | سحتب ب وق + يبلل-تح|-م 


َجْرِي المُرنَ 4 الأعراف: 52) ٠.)‏ لم بشع العذاب شاملاً ول بأخذ القَوم - عد وا وقع على 
من اسسحمّوه بما ظلمواء لآن في البقية رجاء وفيهم مكان لمغارس الحدادة والإمان. ولقد كان في 

بن إسرائيل معسدون توالوا على مدار الزمن والمرون لم تسسهم 8 الح والخير تفوسهم كانوا 
3 07 وما زالوا في فاسطين وغيرها من لاد الل الاسمة يتا مرك ولكن السماء ثوالت 
اقتلاعهم على مدار حلّات إفسادهم. 
خلاصة ما تقدم: 

لعد سابرت دعوة الأنبياء والرسل را بعد رسول وعصرا عد عصر عملية 

الإنسان بلاقى مع المسنوى الذيكان لا من الوعي والإدراكء كان المنهيج في الرسالات الأولى 
يها اذاي قن الإنسانية في طفوتها مبادئ العقيدة: 

اعبدوا الله م 34 من إله حر فرق 2 . كما لمن الأطفال أسماء المسميات» 
هذا مصباح هذا مذباع؛ وذاك منزل» ولك شجرة؛ وهكذاء ثم دخل المنهيج مدخلا آخر 
حين تطورت الإنسانية واتسعت مداركها بعض الشيء فكان إلى جانب الدعوة إلى الله إلفات 
إلى الوجود المادي ليسنّدل من النظام الممسك به على عظمة الخال المبدع وقدرته وكذلك 
صحب هذه المرحلة من دعوات الرسل معجزات غير اتقامية .يراد بها تأيد الرسول وتركية 


دعونه أنه رسول رب العالمين وذلك حين براها الناس فيرون معها مالا دكن كبشر أن بأنبي 3 


ااا 2 يح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وذلك عمل يحنّاج إلى وعي وإدراك لا ببلغه المرء إلا بعد أن يجاوز مرحلة الصبا وشرف على 
مرحلة الرجولة أو بلغها(”) . 
نتم هذا المبحث بحددث نحت عنوان الاخّلاف في الدين سبب البغي والعدوان لعفيف 
طبارة: 
إن الدين واحد وإن الاخّلاف الذي كان فيه عبر العصور هو سبب البغي والعدوان 

على الدين وتحرشه من قبل القائمين عليه بما بوافق مصالحهم للوصول إلى الرباسة وحظوظ 
الديا وكانك رسالة مد إظيار هذه المشيقة ودعوة الداس 5 أن يجتمعوا على الدين 
الإسلامي قال تعالى: 

ل إن لين عد الل الإسّلام وما قت 3 وتوا الكتاب !ين نعل جَاَهمُ للم 


با يه ون يكز نات الله إن 0 إن ابوك فل لذت وبي حهى 


وهاه 0 


ومن ابول ا لكاب ومين مت م إن أسْلئوا و - مدا ون توا و 
عَيِكَ للاخ وله بع اباد (20) 4 (آلْ عمران: 19 - 20) . 

وإذا كان الدين واحد لا يجوز الاخّلاف فيه فهذا الخلاف الذي حصل من أتباع 
الأددان اليهودبة والمسيحية والإسلامية من افتراق كل طائفة إلى فرق وحصول العداوة بينهم هو 


مخالف لتعاليم الله الذي ما أنزل الله الأدسان إلا كون سلاما على الأرض أو محبة بين الأفراد 


' انظر: قضية الألوهية: عبد الكريم الخطيب - 315. 


| ||| سس ببسي او :ب سس 
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والأمم» ولهذا كانت رسالة محمد التوفين ين المخالفين ببيان الح الذي حادوا عنه والتحذير 
من الاخثلاف ولهذا ول تعالى غخاطباً أتباع محمد : 1 شر 12 ص الدين م وَصّى ‏ 15 عا 


وَالذِي أَوْحيَْا إِليِكَ وما وَصيَْا به + راج ترش تيش اذ انيثا الدينَ ولا تفقوا فيه 


كبر على المشركين ا عاط ابد اله يطسو 2 له نيا هدي لبه منْتِيبُ (13) و 


رقا إلا نشد ما عع لان يا لاك سمت من رَبك إلى أجل مُسَنَىَ 
لتنِي بده ون يورو كارا رز كوي ني قار حاترب ولا رات 
وسكا أت ولا َب أْوَامهُمْ وَل مت با 0 لل 007 ولوك اول كا 
الله وكاو ك1 ذا أغكانا وك فاك لاخ ا وك لايك ينا يا وإ 
لذ 4 (الشورى: 13 15). 

فوحدة الددن حليقة اعلنها الثرا: ران وهي ترحفل شبهات الذين شكرون الأدسان نيت 
اختلافها في جوهرها وأصوطها فادعاؤهم أ نكل ني بأني من عنده ددين شاقض سابعيه قول 
لاءت إلى حقيقّة الأددان بصلة فالدين واحد في أصوله في نظر القرآن ولكن الأدسان تختلف في 
تشربعاتها لاخسلاف أحوال الأمم الاجتماعية ودرجة استعدادها العقلي. ولقد ختم الله 
الأدان بالدين الإسلامي وأعطى مدا شريعة تمسخ ما قبلها من الشرائع اه الدين 
الح وهذه الشريعة توافق ما اقتضاه التطور العقلي الإنسان وتصام لكل مان وسمكان وانها 
هي الشرعة المقبولة عند الله ولا شيل غيرها « ومني غير الإسلام وين ره مه وَهُوَ 
في الخرة بن الحَاسرينَ ‏ (آل عمران: 85) والمعنى: من يطلب بعد عنّة حمر دنا وشرريعة 


<-<- << ”_” ت<<7تب7ج7ت بر لتم تتم 


غير الإسلام فلن يرضى الله منه ذلك وهوفي الدار الآخرة من الخاسرين الذين خسروا 


نعيمها (1) . 


-272ل77- 7ر777 اام 
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ا اا 00000 
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المبحث الثالث 
ركائز الدعوات السابقة 


وحدانبة الله 
في هذا المبحث سيكون الحددث عن الوحدانية التي هي ممّصد الدانات جميعا 

ثم الحديث عن الانحرافات التي طرأت على بعض هذه الديانات» مثل اليهودية 
والنصرانية. 

وحدانية الله مدلولها العقلي أنها تشمل الوحدة في الوجود أي أنه إل واحد فلا تعدد 
لمة أي صورة من الصور وكذلك تشمل الوحدة في التركيب فليس الله سبحانه وتعالى 0 
05 أجزاء وكذلك الوحدانية تشمل الوحدة فى العبادة فليس هناك معبود إلا الله وليس 
هناك صاحب ساطان مطلقٌ نصرف الأمركله وننصرف إليه خاضعين ساجدين إلا الله 
الواتحد القهار. 

والتوحيد بهذا المعنى عظيم الفائدة للجنس البشري لأنه يجمع البشر حول إله واحد 
وفي ذلك توحيد اتجاههم وغرس النظام والأخوة فيما بينهم» أما تفرق الالحة فمعناه تفريق البشر 
وذهاب كل فربىٌ إلى التعصب لما وجه قلبه وعمّله إليه وف ذلك من مفسدة النظام والخسارة 
الشرية. 

ومن فوائد عبادة الله وحده عبادة مباشرة دون وساطة ودون زلفى تحرير الفكر 


البشري من الخضوع لغير الله من إنسان او حيوان أو جماد أو نبات واجرام سحماوبة وقوى 


ب ل بيت يي ار _ سحت تخ 
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طبيعية. ومعنى ذلك ألا نعبد الإنسانُ الإمسانَ» فى عبادة الإنسان للإنسان ذل وطبقية لا 
عرفها المسلم لله ومن معاني ذلك أنضا ألا بعبد الإنسان ما سخره الله للإنسان من حيوان أو 
نبات أو غبرهاء ففي تخايص الإنسان من هذه العبادة وضع له في مكانه الطبيعي وتوحيد الله 


وعبادته دون سواه تككسب الإنسان الأنفة والعزة والشجاعة ما دام ددرك أنه لن نصيبه إلا ما 


كنب الله له فل نبي إلا ما كدب الله لنا هوَمَولانَا وَعلَى الله َكل المؤرئون » 


(اللوة: 51) . 

وتوحيد الله وضع طبيعي حنّى اننا نرى أن كثيرين من بقولون بالتعدد بلجون إلى 
اللوحيد في كثير من منحنيات حيانهم» إذ بظل هؤلاء في صراع بين التوحيد الذي مجحذبهم له 
طبيعة الألوهية وين اتجاهاتهم التي هي تعدد بصورة من الصور التي شتهي الأمر بالتوحيد أو 


عفيدة قربة منه. 

ول الدكثور أحمد شابي: خوك من الشيحين اليتون بالدووود ركان يروز 
هزمته أمام العمل فياجئون إلى القول بأن اعتقادهم هو وحدة في تثليث أو تثليث في وحده 
والمصربون القدماء تتعدد عددهم الالمة ولكتهم بؤمدون بإله عظيم هو سيد الالمة وكبيرهم. 
وذاكان اليد رون ند كان قاعدة الأدسان السماوبة كلها قبل أن تفسدها الأفكار 


الطارئة الضالة. 


ااا 0 سسب 
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تال تمالى: « ويا رسا نفيك من سُول إنا و جي له أنه لاله 
فاعيد ون 4 (الأبياء: 05 وقد كا الثران كرو اد مكدو اه دوليم وده 
وسبت 0 أن يكون واحد ركان هما إلا 
الةسدمسبحَان الل امرش عن 4 افيا د. لما اتحد 20 
وان مع 1 


عه سس مر 


إذا ذهب كل | , تاغ كن ل 00 


- 


نر 4 (المؤمنون: 91) . 

أما التوحيد عند اليهود كما بول سهيل ددب نقَادً عن ابزددور ادشتان في هذا الصدد: إن 
إبرام الذي غير اسمه إلى إبراهيم كان أول الموحدين اليهود وقطع ابرام حياته مع عبادة الأصنام 
وكرس ننسه خدمة الإله الواحد الأحد الذي اعترف ب هكمالق للسماوات والأرض» إلا أن 
أحد علماء اليهود بؤكد أن فكرة التوحيد وتطبيتها لدى اليهود لم ترتكز على أسس ددنية أو 
روحية ّدر ما ارتكرت على ضرورات سياسية واقتصادية وذلك على أثر منافسة شريدة 
على زعامة اليهود بعد النفي البادلي» كب النصر فيها للفرسيين وهؤلاء كانوا ائقاقٌ جميع 
المؤرخين أصحاب الأثْر الأكر والأمّى في صياغة تاريخ وشرعة اليهود (0 . 

أما المشككون في كون اليهود موحدين مدذ نشاتهم فهم كثيرونء منهم اليهود أنفسهم فكما 


فول البروفيسور فإن فكرة التوحيد ظهرت ورسخت نناء على مقّضيات معينة تاريخها محدد 


' . انظر: مقارنة الأديان: أحمد شلبي» 98. 


لصسمتتبتتبسته و1 - 


ددقة وهو تاريخ الكثبة الفررسبين في بادل» إلا أن النظربة التي سق عليها العلماء أكثر من غيرها 
تقول إن إله اليهود بهوه هو تطور طبيعي وبطيء من مرحلة تعدد الآلمة التي مر بها اليهود 
شأنهم شأن القبائل البدائية الأخرى. 

قُول سير محميث: وقد اذ بهوه لنفسه خلال تطوره البطيء في فوضى تعدد الأدبان 
لكثبر من خصائص المة إسرائيل المتعددة والصفة المشاركة لأكثر القبائل القدممة هي الحجر 
والنار وتشترك هاتثان الصممّان معأ لتشكلا جبلآ كان وس رلته المائلة (هوذا اسم 
الرب بأتي من تعيل غضبه مضطرم والحريق شديد وشقاه مالشان سخطأ ولسانه كار آكلة 5 
ونفخته كلهر غامر بلغ إلى الرقبة ليغريل الأمم تغربال السوء) (3(.0) . 
تحريف اليهود لعميدة التوحيد: 


هوه: في العبربة اسم عَم للإله الحقِيقّي, معناه " هو الذي بكون ", وقد ترجم دلفظ 
الرب؛ وتفسره بعض العلماء بان معناه " هو الذي وجد "؛ أي الخالق» ويْسره اخرون بان 
هوه من هوى في العربية التي منها الهمواء» ومعناه " سمري في الاهوبة "» أي بهبء فهو إله 


العاصعة . 


' . العهد القديم: سفر إشعياءء 30/ 28.27 ص 1027 
3. انظر : التوراة: سهيل ديب» ص 71 . 


13333 01> التتت 20 
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ويرد في العهد القُديم بأسم بهوهء والله» وإله وربء وجميعها لما مدلول واحد بدل على 
الإله هوه إله القبيلة الإسرائيلية» الذين أعلن توراته باسان موسى في صحراء سيناء» 
حسبما ورد في التوراة» فيَهوَه إله شعب ددوي قبلي: وهو إله حرب إقليمي؛ اذه موسى 
إها ' يزعنهم ' نضع أوامره وأحكامه على لسانه ليكنسب صفة الرسية وفرص 
عبادته على قومه بني إسرائيل بالإرهاب الذي ما بزالون سبعونه كاساوب في تثييت دعائم 
كيانهم ووجودهم. 
وهو إله محجوب عن عيون البشرء لا تصور بأئة صورة؛ ليس له مسكى ثانت» 
وجل في كل مكان» لا أسرة له وهو ليس دك وان عفد غيدا خاصا مم إسسراقل 
وجعل منهم شعبه المختّار الخاص به» 5 العداء الشعوب وأثار فيهم روح التعصب 
ولوق والتميز العنصريء فهو بقول: " اذتكم لي 52 وأكون لكم إاء أنا هوه الذي 
مركم من الشعوب . .", نه إله التوراة» وكان بظهر وسط السّحب بدون معبد أو مذيح» 
وتظهر فوته في البرق والعاصفة, وهو بود شعبه في ترحالهم 000 " تابوت العهد " 
(3. 
وقد وُصف بهوه بأنه إله مجرّد» لا ميل مادي له فهو ليس بالوثن, ولا بالصدم؛ ولا 
5000 وهو منرّه عن المادة» خالق كل شيء دكلمة منه» سصرف 
بمخاوقاته كيف شاءء وها هر انمي عن شيع لخاطا توضبى قائل: " أنا بهوهء وأنا 
ظهرت لإبراهيم واسحق ويعقوب» أي الإله القادر على كل شيء؛ وأما اسمي بهوه فلم 


-- 7 ا 0 


رق عندهم» وه أقمت معهم علاقة عهدي أن أعطيهم ا نهم 
الي تغروا فيهاء وأا قد سمعت أبن بني إسرائيل؛ الذين مسسعبدهم المصريون» وتدكرت في 
عهديء لذلك قل لبني إسرائيل» أنا بهوه» وأنا يك من تحت أثقال المصرين» وأنخدكم 
ل قنصباء وأكرد لك إداء وامعلكم إل الأرضن الى رقديك بدي أن أعطينا لإنراهيهء 
وإسحق وبعقوب» أعطيكم إباها ميراثاء 1 بهوه ' (0. 

فمنن عهد الله مع موسى في حوريب نطلق عليه بهوه: "والء انه حك لزنت 
هكذا تقول لبني إسرائيل بهوه إلى آداتكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله عقوب» أرساني 
إلبكم هذا اسمي إلى الأمد " (©» " قل لبني إسرائيل أنا الرب بهوه» وأنا أخرجكم " (0» 
وهو الذي قال لموسى عن اسمه؛ وأمره أن ُخبر دني إسرائيل سذلك قاتلا: " فمّال الله 
لموسى أَمْيّهِ الذي أهيّه. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيّه أرسلني إلبكم, إليكم " () . 
رضعيدا اناو لزب نوو عرسى لها قافرا 9م584" أنا إن يانه إلداإبراهيم 
ولك سحو ولد ساريه تنس بعرسى تزيدية لد كاف أن مظن لل الهم قال الرت: 


3 


إني قد رات مذلة شعبي؛ فنزات لقذهم من أدي المصربين» وأصعدهم إل رض حيدة 


1 . العهد القددم: سفر الخروح: 06٠ص‏ 94. 
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رونك إن اس ايض ارس رعواة إن كان كما ين رالنقيي موريج 
والفرزين» والحوين» واليبوسبين, فالآن هلم» فارساك إلى فرعون وخريح شعبي بني إسرائيل 
من مصر" ()» وفي إشعيا تصبح لاسم هوه " وقجاريد ددل على سرمدله فهو" إله 
الدهر" (©» ويقول: " أنا الأول وأنا الآخر" (0؛ هذا هو الرب بهوه الذي لا يعرف الاعتّدال 
في اتفعالاتهء تكادد من الالام أشدّهاء سبب افْتقَاره لهذا الاعتدال» ويعترف بأن الغضب 
والغيرة أكلانه أكا ومعرفته مزه الحقيقة تله إبلاما شديداء فهو لا طيق اللمة رض 
مامه لاد دترفم ع نكل الالمةء جاء في التوراة: " الرب إلمك هو نار أكلة: إله غيور " 
06. 

هوه: إله من نوع خخاص» توفر فيه صفات مميزة هي: النشب» واطكن: والشة 
ولاقام ستاك تماد اعمال نان اروب [#متمير ليها على احبر وهل يتطق 
كل الشعوب المعارضة لحكمه؛ ويكون بينه وبين أتباعه ا الممفعة المبادلة» فهم 
بعبدونه» وبُقٌدمون له القرابين» وهو سنصرهم في الحروب» وملكهم أرض الأمم الأخرى» 


وجمع شانهم على حساب شعوب الأرضء ولو أدى ذلك إلى إفنائهم ماما . 


2. المصدر السابقٌ: سفر إشعياء 28/40, ص 1040 . 


11773 ا 2011 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ورد 5 سعر الخروح 6 دقبقا للإله ' هوه بين فيه حميمة تكوبنه ونزعنه 
الدموية اللإنسانية: " الرب رجل الحرب» بمينك با رب معمّزة بالقدرة مينك با رب تحطم 
العدوء ويكثرة عظمتك تهدم 5007 سخطك فيأكهم كالقش؛ وبريح القداسة, 
ضائياً عجائب» د بمينك فبتلعهم ا شد برأقتك الشعب الذي فدسّهء تهدده 
شوك اليس ترمداةه بسمع الععوق كرعدوة: لخن الرعن كان نظف 
حيدذ شدهش أمراء أدوم؛ أقوراء مؤاب» تأخذهم الرجمة» دذوب جميع سكان كنا 
تع عليهم الميبة والرعب» بعظمة ذراعك؛ بصمئون كالحجر» حتى يعبر شعبك يا رب " 
1 

فالإله " بهوه " لسن هو االه» ولا ؤمن وحدانية الله 000 
الالحة المتعددة. من مثلك بين الالمة با رب» وهذا غاءة الإلحادء ولتستمع إلى نشيد موسى 
وبنى إسرائيل التليدء وهو من وحي اللوراة» على اسان الرب: " اسمعي دا شعوب 
المتهورين» فليماك الخوف منا الفلسطيديين» وليرتمب من هولنا صناديد البثراء» ولتريجَف 
غول ثاب» وليتطاي ر كل سُكان كنعان ونخيم على ماتهم الذعر والرهبة؛ فبجبروت 
طشك جنّده مكالحجارة وعندئذ قل شعب الله المختار إلى حيث أراد الله له ". 


كلام ما قاله الله ولا نقله موسىء عندما تقنى البشرية نصبح 006 002 


المختار " نشل في أرجاء الكون إلى حيث دشاء الرب لهمم؛ فهم وحدهم مسلكون الأرض» 


1 المصدر السايئ: سفر الخروب 15/ 16_3؛ عن 111. 


ااا و 4 سسسب 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وهم وحدهم لحم حئ الحياةء هذا هو" هوه " إله الحمّد والرعبء والدم, يخبط 
مشاهد الذح» وسّشي برائحة الدّم والحروقات» وجبروت بطشه تجمّد الناس كالحجارة» 
0009 
أكر, أعظم منكم» كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم؛ من البربة ولبنان» من 
بولاف له الجر الى كن لكك اكاك رشان 3 وك انآ لتك دل 
خشيلكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها " 0 . 

عكذا خلنهر يهو ياك ر كتنهم بنا اقعلره ي'مدينة أرضا عددنا دتخلرهنا أول مرق 
" وحرّموا كل ما في المددنة؛ من رجل وامرأة وطفل وشيخ؛ حتى لبر والغنم» والحمير 
جد السيف" (0» وهذا ما فعله يوشع بن نون عندما دخلها غازيا. 

هذه المبادئ الدينية التي بعتمّدون بها ويهتّدون بهدهاء فهم تفسدون في الأرض 
حيث جر وتبيدون أمناء البشرية أدخما وجدوا دون تمبيز دين صغير أ وكبير فهم بعملون 
بوصانا الرب بهوه» وتنفيذ لأحكام, التى تتحصر في إبادة شعوب الأرض؛ وتدمير مظاهر 
الحياة الحضارية. غابهم الملك والتملك» بقول الرب: " حين تقرب من مدينة لكي تحاربهاء 
استدعها الصلح» فإن أجابك إلى الصلح وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فبها يكون 


اللسحير ومستعبد لك» وإنلم تسالمك» بل عملت معها حرداء فحاصرهاء وإذا دفعها 


ادر اناي سر اتيف 223/11 15س 1298 


6010700 ا 201 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ارب إلمك إلى بدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم؛ 
وكل ما في المدينة فغتمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلمكء هكذا 
افعل بجميع المدن البعيدة منك ل التي ليست من مدن هؤلاء الأمم وما مدن هؤلاء 
الفتعربع لق لبعليك بزر ]لاك لزي ولاق ما ايليا بل خرزنها شرا" زا: 
كل شيء في نظر بهوه مُباح القّل والإنادة» التدمير والتشريدء والاقئلام» من 
الجذور» لكل شعوب الأرض» حتى أن قومه اليهود لم سلموا من غضبهء ومن شرهء ومن 
بطشه, فعندما تكلم الوم على الرب وعلى موسىء عندما سباهم ملك عراد الكتعاني» 
بتاع اه روه لي اللو مادرتون ليه وطالى موسي طن تو انيت 
منهم ويُرسل إليهم الافات كالحيَات وغيرها " فأرسل الرب على الشعب الات الحرقة 
فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل ". أونرسل الزنابير على الشعوب التي 
خائك رابوم سكل نيا انا . 
ما أكثر الآنات في كناب التوراة التي تيد البطش والإرهاب والهديد بالموت» 
وسفك الدماء, فلنستمع: " الآن إذنء اضرب أمامك» واحظر علي هكل ما ملكء لا تترك 
له شي اقتل الكل: الرجال والمساءء والأطفال» والرضع, والْأمَار والخراف» والجماله 
والحمير ", هكذا سوّغت لهم توراتهم؛ وألصفوا كل أعمالهم الحقيرة اللا أخلاقية» واللا 


1 الغدر اناق تستر الغية 10/20 1ض 311 : 


0 0 


إنسانية ترلهم هوه الذي نصدر أوامره وكانه 5 غرفة عمليات حرية شود معركة, وشن 
هحود تراه" ير داق جوري قاناق كناك قرو "ا ركارا وامتارا جيل الامورينة 
نكن ارقو اصعه دك الربحارب عنكم » قال الرب لي : لا تصعدوا ولا 
تحاربوا لأني لست في وسطكم » كفاكم دوران بهذا الجبل » تحولوا نحو الشمال؛ قال 
الرب: قوموا واعبروا وادي زارد» قوموا واعبروا وادي أرنون» دفع الرب ملك حشبون 
وأرضه ابّديء تملك» ودفع ملك باشان» قال الرب لموسى: لا تعد تكلمني في هذا الأمر 

هذا هو هوه ترسل الحيات» ويُرسل الزنابير» وساط الأمراض والاآفاتء وبطرد 
الشعوب, وبقسّل الأطفالء والشيوة» ملع الأشجارء وقتل الحميرء ويُقاتل على كل 
الجبهات» إنه غرور الالمة يُحسّد في ذات بهوه» الذي اخثار 5 وأراد له التفوقٌ 
والاتصار عل ىكل شعوب الأرض» فهوالملك القاهر القوي بعدهم بالحمابة والبقاءء 
وبعدهم سمليك أرض الآخرين» واسّلاب أموالحم؛ وهو الذي بجر المياه لقومه من قلب 
الصخر إذا عطشواء وتنزل المن والسلوى إذا جاعواء وتنطق اللوراة اسم موسى أضا نها 
عرصي ابد متي خط لازو رارفلاب انام يتتيناها يعم موئهه رقول لاطي 
جميع يني إسرائيل: " أنا اليوم ادن مائة وعشرين سنة لا أستطيع الخروج والدخول بعدء 
وبهوه قال لي: لا تعبر هذا الأردنء بهوه إلمك هو عابر قدّامك؛ هو بيد هؤلاء الأمم من 
انك فترثهم» فمتى دفعهم بهوه أمامك تفعلون به حسب كل الوصادا التي أوصيكم بهاء 


ستل 77 _+سح ي إإهة. استتت حلم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


تشدّدوا وتشجعوا ولا تزهبوا وجوههم لأن بهوه إلمك سائر معكء لا تهملك ولا بتركك» 
فدعا موسى بشوع وقال له: أمام أعين جميع إسرائيل تشدّد وتشجّع لأنك أنت تدخل مع 
هذا الشعب الأرض التي أقسم ربي لأناتكم أن ُعطيكم إباهاء وأنت تقسمها لمم والرب 
سائر أمامك» هو يكون معك ولا بهملك» ولا دتركك: ولا تخف» ولا ترتعب " (6 . 
لاشغل بال الرب شيء إلا نايك بن إسرائيل الأرضء وتحَديد هذه الملكية, 
وكبفية الاستيلاء على أرض كتعان وثليكها لمم؛ فهو بعد ميثاقا واتفاقا مع بني إسرائيل 
اعطاق ار «أعولة ,طحا واد عابر خقا رتوم والارنعب اتيش ,شيم اسل 
واللبن» فهو عطي 58 بلا أرض» أرضا دلا شعبء با له من إله حاقد منَرْمُت» عنصري 
منعصّب» اختار بني إسرائيل من دين شعوب العالم» وفوض لهم السلطة والتساط على 
أموال وأعراض وأملاك بني البشر. 
فا ويل لريسن» ا خلا بجنو رؤوس الققميع وعلته الرب مثارل بصي ارد 
حمو غضب الرب عن إسرائيل " (0» إنه لا برضى عن إسرائيل ولا يرتد حمو غضبه عنهم إلا 


3 لسن اماو سر لقره 4725 فض 255 


لإ يلات 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الذيمء وينّشون برائحة الدم والحرقات»؛ وهكذا بحدد طرسّة التعامل مع شعوب سيناء 
وفلسطين وكل البشر. 

تقول التوراة فى وصنها لحياة هذه القبيلة الغازبة البدائية الحمجية بأنها: " الآن بلحس 
الجمهو ركل ما حوطهم كما بلحس الثور خضرة الحمّل " (0» وأنها: " هو ذا شعب نموم كلبوة و 
رتف ع كأسد لا تنام حتى تأكل فرسة ودشرب دم قتلى "رم . 

هذه هي إسرائيل اليوم» ورثت هذه العدوانية والإرها ب كابر عن كابر» وهم نؤدون 
رسالة آنانهم و أجدادهم في القتل والذيح والتشريد» عن طريق عصابائهم الحترفة للإجرام؛ 
أمثال: الماغاناهء والأرغون» وشبيرن؛ وبعزون أفعالحم البزمّة إلى الله "هوه"؛ وبعدون كل 
مارساتهم الإجرامية تعاليم ددنية موروثة من كلبهم الدينية؛ المكثونة وفق أهواتهم وأمزجتهم» 
وينسبونها إلى إلحهم "هوه" ألا ساء ما بفعلون. 
تحرف التوحيد عند النصرانية: 

تطورت المسيحية إلى أن تكونت فكرتها عن الثالوث المقدسء الذي بعد جوهر العقيدة 


المسيحية» وهي أن الله الواحد له ثلاثة أقانيم " شخصيات " منساوبة في الجوهر هي: الله 


1 السدر الما تر لقره 22/ قيض 248 


3 العدن اساي سثر الفوة 24/23 عن 253 


تت ل للب لإإي ةج داوو9و#+#لل 7 7 هه 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الأب: والله الابن (0» والله الروح القّدسء وهذهكلها واحدء فكلمة الله حلت في مريم ابول 
وججْسّد منها إنسان ولد هو بسوع, فالأب: هو الذي خلق العالمين بوساطة الابن, والابن هو 
الذي مم الفداء وقام نه والروح القدس: هو الذي تطهر القاب والحياة. 
ولكن كيف تكونت هذه الفكرة» وما ف انها 
لقد عرّف قانون الإمان هذه العقيدة بالقول التالي: " نؤمن بإله واحدء الأب والانن 
والروح القدسء إله واحد جوهر واحدء منّساوين في القدرة والمجد " . 
عفد المسيحيون بوجود الله خالقٌكل شيء؛ لكنهم بعد أن رأوا معجزات السيد 
المسيح الكثيرة واعتقّدوا أنه صُلبء ثم ظهر ثانية وهذه من خوارق الأمور» تكونت فكرة 
راسخة في نفوسهم عن مكانة المسيح وعن قدرته وقوته» فصاروا بحئون عن طبيعة تكوبنه 
وخصائصه معتقدين أنه لا مثيل له من حيث ولادته من غير أبء ولكن ذلك على الله هيّن. 
قال تعالى: طإإنَّ مل عيسى عمد اله دل م حفن تراب ثم قال له كن فيكون » 


أل عمران: 59) » وتكونت عندهم آراء حتّلفة في الّرن الرابع الميلادي؛ أهمها ثلاثة آراء هي: 


1 الابن: أو ابن الله ورد في قاموس الكتاب المقدس أنه أطلقٌ هذا اللقب على المسياء وهو يدل على العلاقة بين الأ 
السماوي والاان أرق والمسيح بما أنه ان الله فهو إله 13 الكمالات غير اللحدودة التى للجوهر الإلمى» والان ساو اله قِ 
الطبيعة؛ فالمسيح ابن الله ليس من وجهة النظر الجسديةكما نهم من كلمة "ولد" إِما تنهم له كتشبيه ليعبّر عن مقّدار المحبة 


والتعاون والنساوي في الطبيعة بين الأقنوم الأول والأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس . 


سبح تق -ت”|ب#ة لقي :جيمس يق 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


1 رأي الأب بولس الذي قال إن المسيح شخص مماوي نزل إلى الأرض وأنه 2 الله 
وصورته . 
2.رأي اليوصفية: الذين قالوا إن المسيح ه وكلمة الله» فهو إله لآن الكلمة فيض من اللّه. 
3 أي ثالث: بقول إن المسيح ليس رجا إلا في ظاهره ومظهره . 
وفي هذه الاراء الثلاثة إجماع على أن المسيح أكثر من بشرء وأنه متصل بالله» 
وإتسمع قول الله فهم' نا أَمْل الككاب لا تغلا في وينكم» ولا ولا لوا عَلَى الله إل الخ 
نا البو عيش ان نز كول اط وكلمتة كاه إلى مم وح مه فايوا. الله 


ورسلهء ولا تقولوا ثلائة» لاخر لك رما درل وي نكا أن تكن لذو له 


ما في السَّمَوَات وَالأرُض وَكلى الله وكيلاً © (النساء: 171). 

إن المسيحية ممّمة اليهوددة » فهي ددانة توحيد» لأنها رسالة من السماء» لكن 
فكرة الثليث هذه تتعارض مع فكرة وحدانية الله وهذا تناقض في الاعتقاد» وهي 
مشكلة تر ليرت أما م المسيحيين قبل القرن الرابع فكان عليهم إما الاعتقاد الكامل 
بوحدانية الله أو الاعتماد المتتاقض أن الله ثالث ثلاثة» شول جينيبر: " إن المسيحيين 
فضلوا الاعتقّاد المّتاقض على إهمال الثالوث» ققالوا: بإله واحد في ثلاثة» وهذه الشبحة 
عارضها اليهود المُتصرون في عهد المسيحية, هذا الجدل حول الثالوث المقدسء مرق 


المسيحية إلى فرق متعددة» مع أنه لاُوجد أي دليل على أن رسل السيد المسيح سمعوا 


تآ 2_2 _ل©تت-“ايي قا اي 5س __ سس ححج ‏ 


0000 أ على الأقل بعد لهاي عن ذلك من سيدهم نفسه؛ وكذلك 
لا شول عيسى كلمة واحدة عن عبادة والدته مرهم ".(0) 

وقد جاء ذلك فيكتاب الله الجيد عددما سأله قائل: وذ قال الله» با عِيسَى 
بن ميمأت قلت قاس اتخذوني وأمي لين من دون اللهء قال سباك ما يكو في 
أن أقول ًا بس لي بحو» إن كلت قله فد غلنك ل نا فى صب ولا ألم تا بون 
ا نلك أت عَلاْم البو » (المائدة: 116) . فالله تعالى وحدة المتجلي على عباده 
وخلقه لا شريك له في مُلكهء وما الأبياء والرسل من عهد آدم إلى خامم الأبياء محمد 
صا الل عليه وسلم إلا بكر بأترون بأوايزةالله بوساطة وى .من عددة وكل ما عنذا 
لك قو بأظلء ليد كرا وإنكاذا + 

لقَد جاء المسيح لِيقود الناس في طربق السلام, وهدهم إلى الصراط المسسُقِيم؛ 
وهو حاضر معهم حضور الله الأزيَ الدائم» ومنى اجتمع عدد من المسيحيين وكانت فِنَهم 
صافية كان الروح القّدس معهم؛ رساك | هذا الوعد من السيد المسيح عد روح 
انوس موا يا دائماً حاضر ٌ عمل للمسيحية والكئيسة المسيحية. 

ُحدث الإنجيل عن المسيح بوجود روح القدسء ويصفه أنه مُعَرْ وأنه رو 
الحقيقة» بشول: أوانا المعرّي الروح القدس الذي سيرسلة الأ داسرري فهو تعلمك مكل 


0 انظر: معالم تاريخ الإنسانية: وبلز ص 325. 


ل 4 ااا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


شيء وذ كركم كل ما قله لكم 207 وتفق كل المبادئ المسيحية مره 
راتس قاهه أزنا بن الفيحين "م 
وتتلخص رسالة السيد المسيح بثلاثة مبادئ» هي: 
أن للضي كولوين بالرر نيقيو ديذاء لمانا لا نين يكزا و 
يكن يهدف إلى تأسيس دين جديد» ينقض اليهودية» بل جاء ليُصدّقه؛ 
وسمّمهء إلا أنه نبذ كل ما بخالف فكرة الدين التوحيدية الأصلية, وأغفل من 
كبهم كل ما هو غير مقبول أو غير معقولء ما ددل على ضبن فكرهم؛ وعدم 
تعمق فهمهم لأصول الدين . 
5 أن اللسيع كن شرل أن إل أب النائن جنيع تبه كليم در متساوء وأنه 
رسوله لكل البشربة؛ دون ييز على عكس اليهودية التي انفد أتباعها بأنهم 
شعب الله المختار» وأن الله إلمهم وحدهم. 
3. أن المسيح كان شر بمج * ملكوت الله قاصدا بذاك السلام» والصماء 


النام» والحبة بين الناس؛ لكن اليهود فهموا من ذلك مجيء ملك وعرش 


' العهد الجديد: إتجيل بوحناء 14 /26: ص 176 


2 : 
انظر: تارخ الاديان: د .بوسف العيش» ص265. 


-+7؟ٍ77بب تست اي ١‏ للب سيت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وسلطان ننازعهم؛ فلم تؤيدوه بدعوته؛ فحاربوه 505 وزعموا أنهم لوه 

كما قتلوا غيره من الأياء والرسلء ألا ساء ما يفعلون. 

نظرة المسلمين إلى الله والأددان: 
الله هو الله واحد لا شريك لهء أنزل التوراة والإنجيل والقرآن على أنبياء ورسل 
شرفاء عظماء رحماء» بوحي من عنده؛ وهو الخالق الباريء» اللطيف بالعباد» غافر الذنوب 
كلهاء القائل جل شأته: «9ما أها الام اناكم 5 من ذَكرِ ون تتتكاك كوا وتائل 
ارد نمكم عند الأ ا اللعرات + قم هذا وال رب العامين وأمأ بهوه 
إله الثوراة فهو إله من نسح الخيال» وما سيرة الُوراة إلا سيرة هذا الإله الغاضبء الحمّودء الذي 
سفك الدماء ولا برتوي» وبقيم ا حروب» وشصر فة على أخرى؛ وسحذ له م دون آخرء 
بسر لرائحة احرقات» وبَقر م الأخ على أخيه ودكره الشعوب» ويسحق كل من تعارضه؛ اقتزن 
امه بإبليس» واليهود عبدوا إبليس من خلال إلمهم "هوه" إله الشر والغضبء وهو إله باطل» 
قضى على المبادئ الجميلة التي كانت عاض الإله الحو كالكتعانبين» وقد قاوم اليهود إله 
الكعانين واعيرو, 00-7 وهو الإله الحق» وتوا إلمهم لنشر داتهم الكاذىة والمراوغة» ومن 
هنا جاء توحيدهم الذي لانشير إلى معرفة الله الح الواحد الأحدء دل يعني الإتفراد 
والتخصص االإله " بهوه " الذين لا بتركون للأمم بجلا لعبادته» فهو إلمهم وحدهم؛ ومن هنا 
كان التوحيد اليهودي . 


لابب 7 ب 7+7 شط إن ا 1ب سس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ويؤكد الشران الكردم رسو هذه الروح عند البهود من خلال سرده لقصة سيدنا 
موسى عندما ذهب ليكلم ربه فخرج فوجدهم: ادفو ُوسى ين بده من لت 
عج جَسّدا لَه خوان ليرا أله اكه ولا يدهم سبلا اذوه وكانا طَالبين 4 
(الأعراف : 148) . 

من خلال هذا الحددث نحد أ نكل الأددا نكان هدفها الأسمى الأول هو التوحيد 
وكان هذا تشرعها فهو شرع لنا في توحيد الله فدين الله واحد وبلادنا هي مهبط الوحي 
الأدان جميعا وفيه اتنشرت الأدبان ومده انطلقت إلى العالمين ولسدا نعرف نبيا لبث في غير 
هذه الأرض العربية» وف أعماق هذه الأرض امّدت جُّذور هذه الأددان» ومن هذا الوطن 
خريج المؤمنون بالأددان السماوية بضربون في الأرض وبشرون بهذه الأددان» وينشرون بين الناس 
0 ددنية خالدة هي قيم الحىّ والعدل والحبة والسلام؛ وفي أرجاء هذا الوطن تعابشت 
الأدبان الكبرى الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية» تعااشت لما بينها من روائط قوبة مثية, 
هذه الروااط القوبة نبت من وحدة الأصل ووحدة المدفء والقارب القوى في الكثير من 
الفلتوس والناداض. وه أن الثران الكريم قد وقف من هذه المسائل موقفا تتحلى فبه 
نظرتان: نظرة مثالية تعاش فيها الأددان الثلاثة من حيث هي عفائد ونظرة عملية تتعااش في 
إطار المعّتقون لهذه الأدمان الثلاثة. 

من حيث المصدر جد أن القرآن الكريم مر أن الأددان السماوية جميعها قد صدرت 
عن الذات الإلمية» فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الأنبياء ويُرسل الرسل مبشرين 


7777-2 1ل تي اويتي, :تت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومنذرين وهو الذي يكتب الكتب لإخراجج الناس من الظلمات إلى النور وهو الذي ُرسل الرسل 
تعلمون الناس الكثاب والحكمة؛ وهو حينما قعل ذلك نفعله من أجل حَحمَيىٌ الحياة الأفضل 
للجنس البشري والارتقاء به من مسسوى حضاري إلى مستوى حضاري أرقى: هذه الوحدة 
في المصدر وهذه الوحدة في الحدف وهذا التنابع الزمني في بعسة الأبياء والمرساين» وهذه 
الخطوات المرحلية في سلم الارتقاء الحضاري كانت لما ظواهر اجشّماعية عني بها ورسحها 
لقن الكريم: « شرع لك ِنَ لذبن ما وصّى بد حا والذي ويا كوبا ويا به 
رايم ومُوسى وَعِيسى أن أَِبُوا اين ولا وا يه 4 (الشرى: 13). 
مول الشهيد سيد فاك تعلنا غان هذه الآية الكرمة: 

قور الأصلالإجدءوالندأة الغا راق أصول الإنان وتوت ابيا ةله 
الوقع في حس المؤمن وهو دنظر إِلِي سلفه في الطريق الممنّد من بعيد فإذا هم على التناع هؤلاء 
الكرام: نوح» إبراهيم» موسى» عيسى؛ محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ويستشعر أنه 
امتداد لهؤلاء الكرام وأنه على دربهم سيرء وأنه مستمر في السي رفي الطريق مهما يحد فيه من 
شوك و نصب وحرمان من أغراض كثيرة؛ وهو نرفمة هذا الموكب الكريم على الله الكريم على 
الكون كله مدذ فجر التاريخ . 


د ىت سخ ة يي 5 ىحب 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواححد السائرين على شرعه الثادت» وانتفاء 
الخلاف والشمّاق والشعور بالقربى الوثيقة التى تدعو إلى التعاون والتفاهم ووصل الحاضر 
الماضي والماضي بالخاضر والسير جملة في الطريق . 
وإذا كان الذي شرعه الله من الدين المسامين المؤمنين :محمد هوما وصى به نوم 
وإنراهيم وموسى وعيسى فميم سعاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد وفيم سعاتل من 
عون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين وملا يضام الجميع لِيقفوا تحت الرادة 
الواحدة التي يحملها رسوطهم الأخبر والوضية الواحدة الصادرة للجميع «أنْ 56 الدين ولا 
0 فيه #(الشورى: 13)» فيقيموا الدين ويقوموا سكاليقه ولا شحرفوا عنه ولا بلتووا نه 
وفوا بحت رابنّه ض وهي رابة واحدة رفعها على التوالي نوح وإدراهيم وموسى وعيسى 
صاوات الله عليهم حنى اننهت إلى محمد صلى الله عليه وسام في العهد الأخير (0 


إننا نشعر من هذه الآنة السايق ذكرها من سورة الشورى أن دين الله واحدء وبآن شرع 


7 
5 3 


لواحن وه هو ما وصى نه جميع الأنبياء ون هناك أضيلا واحدة في هذه الادبان جميعا 
وأن هذه الوحدة في الأصول قد صدرت لن له حق تشرع الأددان» وهو الله سبحانه وتعالى: 


"4 


042 0 04 ل ار “مي غّ مه‎ 2 ١ 
وقد خاطب الله نبيه محمد ثم جَعَلتَاكَ على شرعَة من الامر فاتبعها ولا تنبع اهواء الزين‎ 


' انظر: في ظلال القرآن: سيد قطبء» ص 5 / 3147. 


لس ح تخ _ت]: ووو للبت يبتو 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لاْلمُونَ 6 (لجائية: 8 وبقول: لكل مك 2 شوعة وها جا 4 امائدة:48) ونحن مع 
هذه الات نشعر بأن لكل ني شرعة خاصة محدّاف عن شرعة نه ني آخرء 
مول سيد أمير علي صاحب كناب روح الإسلام: 
إننا إذا اسسئتينا عفيدة الأهوة الإبلمية ١‏ بجد 05 أمناسيا دين المسيحية والإسلام 
فهما في جوهرهما دين واحد وكلهما وليد القوى الروحية المتشابهة في الإنسانية والحقيقة أن 
عاك توعان من تاطبر وعا 5ن بيقر ريخد :ف كل الأديا زتولرها مناه اللقيزر و بعادي 
ويحتلف فيما ببن الأدمان. 
والنوع الثات المستفّر هو الذي سَعلقٌ بالذات الإلمية والغيبيات التي لا علمها إلا الله. 
والنوع الثاني: هو الذي علق بالإنسان وبتغير ستغير الإنسان وهو الذي من أجله 
وضعت القاعدة الأصولية التي 
تقول: إن الأحكام تتغير غير الآددان. 
والعناصر لحي تشير إليها الادة القرانية: إن ارق تر رلور هَادُوا 
وَالنّصَارَى والصابنَ من أ هوا ار وحَلَ صإلحاً لهم أي عند رهم ولا 
َو 12 هم ولا هُمْ مون 4 البثرة:62) . 


وبعاق صاحب تمسير المنار على هذه الانة هوله: 


1777 ا 201 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


' الانة صريحة في أن أصول دين الله على ألسنة جميع رسله هذه الثلاثة: الإمان 
الله_الإمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء_العمل الصا . فثمرة الإيمان منوطة بهذه الثلاثة " 
2 

أما العناصر المتخيرة فيممْل لما بالعبادات الدينية وبالتحليل والتحريم الديني» من حيث 
أنها تحتلف في دين عنها في 
دن أتقروؤلك لأنها:درشطلة دانيا 5 الإنساق: 

والقرآن الكريم دعا إلى تعامش سلمي بين هذه الأددان. تعاش نقّضي على المنازعات 

وعلى التَرق والانقسام فهو يطلب من المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأبياء والمرسلين ولانفرقوا في 
هذا الإمان بين رسول ورسول: <١‏ فووا ا بال وما نل يا وما أل إلى رايم 
وإسْمَاعِيل وَإسْحَاق وبشْقوب والأْسبَاط وما أوتي موسى وعيسى وما وني لين من بهم 
0 منهم و كه نحن له مُسَلمُونَ © (البقرة: 136) . ثم يطلب من الرسول أن بعرض على 


أهل الكتاب موقفا بلي فيه الما رقا ورة ل ل (تليا 


03 


أهْل اكاب تَعَالوا إلى كلم سنو ا يك ل مإ اله ولا مرك به شيئا ولخد 00 


ره مرور 31 


ا ل أرما من ذون الله إن تولوا فمولوا اشهدوا أن مسلمون » آل عمران: 64) . 
غير أن الدعوة القرايمة م تاق دان صاغية من كثر من أهل الككاب» فبقا على ما ى 
عليه من عدوان على النبى وددنه ومن عدوان بعضهم لبعض () 


' انظر: تفسير المنار: رشيد رضا ص 1/ 335. 


لل #1 


7 قلخ 0 4 العطار 
شرع من قبلنا حسني 


' انظر: روح الإسلام: سيد أمير علي» ص77. 


لللللل . #ت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الرابع 
الإسلام والأديان السابقة 
في هذا المبحث سأتحدث بإذن الله تعاالى عن علاقة الإسلام بالأدمان السماوية الأخرى 
مبينا مولية الإسلام» وخسّمه لكل الشرائع وأهم ما سْصف به هذا الدين من وسطية في جميع 


الحالات» العمائدبة» والشرعية» والأخلاقية. 


عترف الإسلام بالأددان السابقة» وُوجب على أتباعه أن بعترفوا بهاء وبالرسل الذين 
حئلوها إلى أقوامهم» ولكن ذلك الالتزام مرتبط بالماضي» أي الاعتراف بأن هذا الرسول كان 
فى الله إل قومه .ون عرادنه كانك 5 وكذاءنواما فنا هلق الخاضروالسقيل فإن رسالة 


الإسلام جحبت ما قبلها « إن ادن عِتدَ الله الإسلام © (آل عمران: 9). 


- 
- 


وقال تعالى: ط ومنب غير الإسلام دنا نعل ممه وَهوَِي الأخرة من 
الَاسِرين ©( عمران: 85) ٠‏ 

وقد حوت رسالة الإسلام ما في الرسالات السابقّة من مبادئ» وزادت عليها ما 
محتاجه البشربة في كل جوانب الحياة على طول مسيرتها المدددة إلى بوم الدين لآ شرع لك من 
الذين ما وَصّى به حا والزِي رسيا اك وبا ويا به اهِب وبُوسَى 


وَعِيسّى * الشورى: 13) . وقال تعالى: ‏ وَأنْرَلنَا إلِكَ الكتاب بالحَىّ مُصَّدَقا لمَا مين 


1 037 0 ا 0 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


تديه © المائدة: 48) . وقال تعالى: و 5 َرْسّل ةك اهدى ودين الحو لبظهر عَلَى 
ادنك وكى بالل شهيداً» انتع: 28 . 

شول صاحب اللفسير الوسيط تلا على آمة الشورئ: (المراد يما شرعه سبحانه 
على ألسنة هؤلاء الرسل: أصول الأدبان التي لا يحختلف فيها دين عن دين؛ أو شريعة عن 
شربعة» كإخلاص العبادة لله تعالى والإمان بكثبه ورسله وملاتكنه واليوم الآخر والتحلي 
بكارم الأخلاق» كالصدق والعفاف. أما ما سَعلق بفروع الشرائع لتحليل بعض الطيبات لقُوم 
على سبيل التيسير لمم وتحرمها على سبيل العقوبة لمم فهذا لا ندخل في الأصول الثامّة في 
جميع الآددان ونا حتاف باخّلاف الظروف والأحوال 1 . 
وول المهسرون في ٍجإنا كا إِفِكَ اكاب باق ابيا 5 أن الشران الكريم هو 
الصورة الأخيرة لكتاب الله الواحد المتحد الأصل والوجهة المسابرة لحاجات البشر حتى إذا 
كشف الناس عن الحمّائق الكبرى التي تقوم عليها أسس الحياة اتقتطع الوحي يتصرف العقّل 
البشري في حدود تلك الحقائق الكبرى دلا خوف من الزلل ما دام برعى تلك الحدود ومن ثم 
فإن الحكم يحب أن برجع إلى هذا الكثاب الذي سضمن الباقي من شرعة الله حكمها في كاب 


وبصفها في الصورة الأخيرة الباقية إلى بوم الدين . 


(1) انظر: التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي: الجلد13 ص 21. 


يم كك سح 


وفي قوله تعالى: «9 5 رصمل نواه بالهتى ودين الحَق © (اترة: 3 أن الله أرسل 
1-0 السلام بالإسلام دين التوحيد والحىّ الخالد ليعلوا على كل الآدسان والمعتقدات أن 
يحوي أحسن ما فيها وأن ضيف إلى ذلك ما فيه خير الإنسان في الدنيا والآخرة. 
شول الشهيد سيد قطب: لنّد ظهر دين الحق لا في الجزيرة العربية وحدهاء بل ظهر 
في المعمور من الأرض كلهاء قبل مضي نصف قرن من الزمان ظهر في إمبراطوربة كسرى كلهاء 
وفي قسم كير من إمبراطوربة قيصر. وظهر في الحدد وفي الصين ثم في جدوب آسيا في ملابو 
وغيرها وفي جزر الحند الشرقية (اندونيسيا) وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في الّرن 
السادس ومنتصف القن السابع الميلادي. 
وما بزال دين الح ظاهرا على الدين كله حنّى بعد النحساره السياسي عن كثير من 
الأرض التي فتّحها وبخاصة في أوروبا وجزر البحر المتوسط . وانحسار قوة أهله 5 الأرض كلها 
القياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان . 
أجل ما بزال دين الحق اه حا الددن كله من حيث هودين. فهو الدين القوي بذاته 
القوي بطبيعته . الزاحف بلا سيف ولا مدقم من أهله. لما في طبيعته من اسسقّامة مع الفطرة 
ومع نواميس الوجود الأصاية وما فيه من تلبية بسيطة عميمّة لحاجات العمل والروح 
وحاجات العمران والنقدم وحاجات البيئات المتتوعة من سأكني الأكواخ إلى مسكان ناطحات 


السحاب. وما من صاحب دين غير الإسلام دنظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والموى 


[ 25 الال- سدم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


حتى بقر باسقامة هذا الدين وقوته الكامنة وقدرته على قيادة البشربة قيادة رشيدة وتلبية 
حاجاتها النامية المنطورة في بسر واسسّقامة ل( وكفى بالله شهيدا 4 فوعد الله قد حمق في 
الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة الحمدية ووعد الله ما بزال 
منَحمّمًا في الصورة الموضوعية الثاسة وما بزال هذا الدين عر طلى اند كلو حاتاتة يل 
نه هو الدين الوحيد الباقي مرا على العمل والقيادة في جميع الأحوال. ولعل أهل هذا الدبن 
هم وحدهم الذين لا ددركون هذه الحقيقَة اليوم فغير أهله بدركونها ويخشونها ويحسبون لما في 
سياساتهم كل حساب)  '‏ في ظلال القن مجلد6 ص 3331-3330 

ومن أجل هذا مل الإسلام من المبادئ ما ل برد مثله في أي دين من الأدبان المختلفة 
قن اتتديث النكلوية وأضيح ظتروريا أن تقرف حكم اللنافيما عترضها من شؤون» ولنذا 
حفل التفكير الإسلامي بأفانين من القول في كل مشكلات الحياة. التي ماج لتوجيه السماء 
كالنظم السياسية والنظم الاقتصاددة والنظم الاجتماعية والنظم العسكرية والعلاقات الدولية 
وغيرها . 
شول الدكثور أحمر شلي: 

ويجد من مبادئ الإسلام السامية» أن الإسلام بهم بالروح والمادة في الفرد والجماعة, 


ومن هنا جاء مبدأ لا رهبانية في الإسلام؛ حيث أن الرهبانية تعطل ما منحه الله للإفسان من 


(1) انظر: سيد قطب: فى ظلال القرآن» مجلد6 ص 3331-3330 


111 ا 0 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قوى التفكير والإرادة والعمل» حيث أن الإنسان المسلم لاند أن بعمل؛ لا أن يكون عالة على 
غيره» بعمل له هذا الغير وبطعمه ويكسوه؛ ومع هذا فموضوع الرهبانية جدير ددراسة مستقلة, 
تبرز رأي الإسلام في أولّك الذين لْمُوا إلى الكهوف أو المعاددء وحرّموا الزواج واعزلوا الناس 
ظائن أن هين الوق مين اللياة هو النيادة الحنة: 

فنحن لا تنبع أولنك الناس في شرستهم هذه فهي ليست شيع لناء ولا يجب علينا 
إتباعهاء كما عبر القرآن الكريم عن طبيعة البشربة السليمة أصدق تعبير عندما قال 
تعالى: ل فين اناس مَن تقول ريا يا في اليا وما لَه في الأخرة من َلاق 4 (لبرة : 200) 
فقّد قسمٌ الله الناس إلى قسمين: 

أحدهما: تريد الدنيا فقط. 

وثانيهما : تريد الدنيا والآخرة. 

وم لفت الله سبحانه وتعالى إلى جماعة شذت عن الطبيعة البشرية؛ وأهملت الدنيا 
همالاتاما وحيبيك أن من الخير لها أن توه كل اعثمامها الأخرة ذلحات إلى الصوامع 
والكهوف وجعلت دستورها الَبمّل والرهبانية» فجدير بهذه الجماعة أن بهملها الإسلام؛ لأن 
سلوكها ليس طبيعياء والإسلام دين الفطرة والطبيعة. ثم هذا السلوك بتدافى مع توجيهات الله 


الق أناحت الطيباك وحثت عليها (11. 


(1) انظر: مقارنة الأدمان (الإسلام) د .شلبي: ص 37-36 


777 2 :#77 مم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


تحدث الآن عن موقف أصحاب الأدسان السامّة على الإسلام؛ وكيفية تحربنهم 
لأصول العقيدة الصحيحة: 

أرلا + موقك أبة ليرد 

إن أمة بهود, أمة غلب عليها طاع التقررط والتقصير في هذا الباب» بل هو 

الغالب عليهم في أكثر الأبواب» 

ولعل من أبرز مظاهر نقررطهم وتقصيرهم في هذا الباب أمرين: 

الأول: اخاذهم الأنداد لله عز وجل وعبادة الأصنام . 

والثاني: إغراتهم في تشبيه الخالق بالمخلوق» ووصف الله عز وجل بالنقائص الت لا 

فأمر الأمر الأول: وهو احَنَاذهم الأنداد وعبادة الأصنام, فإن الوم لما أتقذهم الله من 
عدوهم فرعون وجنوده» وجاوز بهم البحر مع موسى عليه السلام وأغرفٌ عدوهم على 
مشهل منهم؛ مروا على قوم بعكفون على أصنام لهم مالت نفوسهم إلى الوثنية وطالبوا موسى 
عليه السلا م أن يجعل لهم مثلها : نقول الله جل وعلا في ذلك: واوا يي إسرائل البخر 
ا على فبك حلى أساوا لاما 500 كن ني اي 
00 [الأعراف: 138]» ثم بين لهم موسى عليه السلام ضلال أوك وطلان عملهم؛ وأن 
الإله الح هو الله الذي فضلهم على العالمين فقال: إن هوا 2 ا ويد وال 51م 
مون # قال أَغْيْرَ الله ؛ نيك | ا وهر فلكم على العاليين 4 [الأعراف: 140-139] . 

لاسو 011 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


امخاذهم العجل في زمن موسى: 
م يلق نصح موسى عليه السلام وتذكيره ووعظه من القوم 3 لد واعيا أذ أذناً صاغية: 


فما أن تركهم عليه السلام وذهب إلى ربه بتاجيه حتى اذا مسد 0000 


الله قال تعالى: (واتغد ع توس بن بشروين خنهم عبطلل جلا عنتنا د خوار ألا رن نلا 
يكلئهُم ولام عدم سبل اذو وكاب طالب 4 الأعراف: 148], «وإذ 7 مُوسّى 


2 م م مو ل 24 


أن للد ابعدن الكل ون ليو رات م ظلمُونَ 4 | [البقرة: 51] » ثم بين تعالى من تولى كبر 
إضلاهم وصناعة العجل لمم قعال: 9 قال ا 20000 لساري * 
موسى إلى فو مان أبن قال قوم ألم يدك ربكم وعدا حَسَنًا أفطال عَلَبْكمْ 
اله د مَوعِدَك 
سكا وكا + خنن أن اها حر ىبري در َه 
اه قتَالوا هذا لك وله م سى نسي 4 [طه: 88-85]. 

يق تدان ان ن الذي صنع لمم العجل هو السامري» ون الفكيب أن كان التي 
القديم بسب هذا العمل الشنيع إلى هارون عليه السلام كما جاء في (سفر الخروج): " وما 
رأى الشعب أن موسى أطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع 
ناا ةين امامينا . لأنهذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 
أصابه. فال لمم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وناتكم واثوني 
ياه فنزع كل الشعب أقراط الذهب الت في آذانهم وآتوا بها إلى هارون . فأخذ ذلك من 


لاسو وه 4 سسسب 


أنديهم وصوره بالازميل 00000 فمالوا هذه الك با إسرائيل التى أصعد نك 
من أرض مصر. فلما الأرعاروة بنى مذعدا أبائنة وقال غدا عيد للرب. فبكروا في الغد 
وأصعدوا محرقات وقدموا ذدائج سلامة. وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب ". 
(). ولقد تكرر من الوم اخاذ الأصنام وعبادتها بعد موسى عليه السلام. 

مول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأهل الكثاب بعترفون بأن اليهود عبدوا 
الأصنام مرات. ٠.‏ .)(©0 . 

وفي كناب العهد القددم؛ إشارات كثيرة لعبادتهم الأوثان والأصنام؛ من ذلك: 

1. ما جاء في (سفر الملوك الأول) عن عودتهم لعبادة العجل في عهد (رحبعام) (6 
هول السمر: [. . . وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشايم هو 
ذا المتك با إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر ووضع واحد في بيت أدل؛ وجعل الآخر 


في دان) (4) . 


(') العهد القديم: سفر الخروج» 32 /1. 6» ص 139. 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (247/3). 

(7) هو رحبعام بن سليمان - عليه السلام - ملك بعد أبيه. 
(4) العهد القديم: سفر الملوك الأول» 12/ 28. 29 ص 558. 


االو 0م #بتتاتتاتااست 


7 عبادتهم للأفعى ورعض التماثيل: 

ذكر (سفر الملوك الثاني) ضيى الك نموقيال أيه " ازا المزتثيات وكير التقائيل 
وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى؛ لأن بدني إسرائيل كانوا إلى تلك الأدام 
وقدون لا . . ." (6. 

على أن موسى عليه السلا لم رصنع مثالا نحاسيا لحية» وإفا كانت عصاه تقلب إلى 
حينة دعن معيغزة لهه كم تموة سديرتها الأول بحد الك عضا وكا علها وييش ,بهن على 
غنمه, لكن لعل بني إسرائيل صنعوا ذلك ونسبوه إلى موسى عليه السلام لتزويح عدد الناس 
ويعظموها ووعبدوها . 

وأما الأمر الثاني: وهو قولهم بالتشبيه ووصف الخال بصفات المخلوق: 

وَهادًا أمر مشهور عنهم» حنّى عده الشهرستناني (2) من طباعهم الملازمة لهم؛ فإن 
القوم أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوق ووصفوه جل وعلا بالتقائض التي تختص 
المخلوق. 

ولقد سجل عليهم القرآن الكريم حون من ذلاك: وكتابهم الذي بين أندهم بنضح 
الكثر من ذلك» ونحن نذكر فيما بلي نماذيح من أقوالحم التي شبهوا فيها الخالق عز وجل خلته: 


(2) انظر: الملل والنحل: الشهرستاني»ء ص 106/1. 


-0-ل10101>كتك ‏ 303ة3ة3ة3ة03ة 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


1. فمن ذلك: (وصنهم الله بالفمر) . 

وهي صفة لا تليى يالق البشرء ولكن القُوم لا عقول لهم ولا حياء عندهم؛ ول عز 
وجل في ذاك: 5 سيم الله ل لين وا ! زاك موقن اها شك انا 
وق م اليا بير حي وقول ذوقوا 3 ارق » . َل عمران: 181]. 

2. ومن ذلك: (وصفهم له بأن بده مغلولة) . 

اووس ا قولحم هذا: وات الهو امول غلبيو وي 
27 قالوا ل داه مبُسُوطان ين كلف بشاء ويد نكر تم َ أل يك بن ربك طُفيَان 


2 


وك 7 يه القداو والبضاء * إلى يوم الام مَككمَا أو قدُوا نار للحَرْب أطنَأمًا الله 
9 ويسعَونَ في الْأرض فسّادا وان اجن السو + [المائدة: 64] . 

3. وصفوه بأنه: (يحزن» ويندم على أفعاله) تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا . 

بصفه (سفر الكوين) دذلك فيقول: " ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض 
وأنكل تصور أفكار قابه ا هو شرير كل دوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض . 
وتأسف في قلبه. فتال الرب أنحو عن وجه الأرض الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبائات 


وطيور السماء, لاني حزنت اني عمالهم " () 


شرن ب بس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


4. ووصفوه: (التعب والاستراحة) تعالى الله عن ذلك: 
جاء في (سفر الخروج): " أذكر يوم السبت لتقدسهء سّة أدام تعمل وتصنع جميع عملك 

وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلمكء لا تصنع عملا أنت واشك وادنتك وعبدك وأمّك 
وبهيمتك» ونزبلك الذي داخل أبوادك؛ لأن في سسّة أنام صنع الرب السماء والأرض والبحر 
وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذاك بارك الرب بوم السبت وقدسه'( . 

وفي سفر (النكوين): " فأكملت السماوات والأرض وكل جددها وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم 
السايم وقدّسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا 0 

5. وقالوا: (بأنه إنسان وصارع بعّوب عليه السلام إلى الفجر) . 

نمي (سفر الكوين): ' فبمي نعموب وحده وصارعه إنسان حنّى طلوع الفجرء ولما 
رأى أنه لا شد عليه ضرب حُنْ فخذه فانخام حُىَ فخذ عقوب في مصارعنه معه» وقال: 
أطلقني لأنه قد طلم الفجرء فمّال: لا أطلقك إن لم تباركتي فال له: ما اسمكء فقال: بعقوب» 
فقال: لا ددعى اسمك في ما بعد عقوب بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت» 


فدعا عموب اسم المكان فنيئيل قانا5: 0 نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي " (6. 


0( المصدر السابق: سفر الخروج» 0/ 8 *»: ص 119. 
6 المصدر السابق: سفر التكوين» 2/ 3.1 ص ه5. 
(:) المصدر السابق: 32 / 3024 ص 54. 


2 ا 0 


6. وصفوه بما يفيد أنه: لا بعلم الغيب ويحاج علامات بميز بها بني إسرائيل من 
غيرهم؛ فوضع الدم علامة على بيوت بني إسرائيل ليميزها عن بيوت المصريين حتى لا يهلكهم . 

فني [سفر الخووج): أن الر ب كلم موسى عايه السلام وقال له فيما قال: " فإني 
أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم» وأصنع 
لكا نكل ألمة المصرين أنا الرب» ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فارى 
الدم وأعبر عتكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ويكون لكم هذا اليوم 
دكن زوين ان ' 0 . 

7 أنهم: جعلوا له أنناء كما أن للمخلوق أبناء: 

جاء في (سفر التكون): " وحدث لما ادا الناس يكثرون على الأرض وولد لهم 
نات أن أبناء الله رأوا دنات الناس أنهم حسنات فَاخَذوا لأنفسهم نساء م نكل ما اختّاروا " 

(ه). وحكى الله عز وجل عنهم أنهم جعاوا لاه فقال: « وقالت اليهُود عرد رد بن الله 4 

[اللومة: 30]. 

انا نر ساق 

لقد ضلت أمة النصارى فى هذا اناب اللا سند ولعل أمة من الأمم لم تضل في 


دنها وربها وإلمها كما صل الذين قالوا إنا تصارى. ولا عجب فالضلالة صفنهم المميزة لهم 


0( المصدر السابق: سفر الخروج» 12 /1413 ص 105. 
0 ) المصدر السابق : سفر التكوين» 6 /1. 2 ص 1. 


ررس 


كما أخبر بذاك رسول الله صلى الله عليه وسام في قوله: " اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال' (© . قال ذلك في تفسبر قول الله عز وجل: غير المفضوب عَلَيهم ولا لضان 4 
[الفائحة: 7]» ولعل من أعظم ضلاهم في اب 006 وصفاته أنهم: 

1. شبهوا المخلوق بالخالق: 

وأَضْفوا عليه من الصفات والخصائص ما لا بلي إلا بالله عز وجل ولا نصاح إلا له 
سبحانه فوصقوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فمّالوا: " إنه يلق وبرزف» وبغمرء 
وبرحم؛ وسُوب على الخالق وسيب وبعاقب '(2)؛ وهذه الصفات من خصاتص الروية 
وصفات الألوهية الت لا تكون إلا لله سبحانه . 

وذلك أن سك عليه السلام هوالله» كما ذكر الله عز 
وجل قولهم هذا وكفرهم به فمَال: ار هذ كر الزن قار إن لهو المَسِيحُ ادن مَرهم 4 
[لمائدة: 17]» وثارة عبارة اي لله سبحانه وتعالى عما بقُول المبطلون» وعن قولهم هذا سول 
بلق تارك وفان: وقالت ١‏ ليود حَزير أبن الله يقالت التصارق ال أن لله ذلك رهم 
اهم اهن ول لين كلو بن فل اهم الهأ يفون 4 (اني: 30 . 

وقالوا ثارة أخرى إنه حرفا رز من ثلاثة كون منها الإله» كما ذكر الله قولحم 
هزا كرضي كا فال: 1 لحن الا لله ثلث ثلا وما 
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من إله إلا لد واج 


(') أخرجه الترمذي في سُننه: كتاب التفسيرء باب من سورة الفاتحة رقم (4029) ص 4 /271. 
(2) انظر: الوصية الكبرى: لابن تيمية» ص 4. 


بلجي ه-- اد 


وإن ل دن قل اوكا 4 ِنهُمْ عَذاب أَليم 4 (الادة: 093 > فاطو المسيح 
عليه السلام؛ وجعلوه شربكا لله وعبدوه من دونه؛ دل وصفوه بأخص صفات الألوهية 
والربوبية من املق والرزقٌ والإحياء» والإماتة» وبذاك فاقوا عبّاد الأصنام والأوثان الذين قالوا 
في معبوداتهم: «ز ما بحم لمر إلى الله فى 4 ١‏ [الزمر: 4]3 وم بذ صر ا ان 
كن 0 والرزف ام بل أقروا 0 ذلك لله ا قالعز 0 


6 4 بو معدة وه هو 


اا رسيو اله فقل أ تنو تقو © زو 31 وول 
قالة «! وقر سأي تن عع الستناواق والأزضن وبظتو طشن رامت يمون ال دا 
لفك 4 اوسرد :نوب وقول ال ٠‏ رلك مات عن تر مو النتناء مَاء فيا به 
لض من سد موتها ! لبون الله قل الح ل بل كي لايِْلون)» [السكبوت: 63]» وقول 
تعالى: طون هم من َل السّمَاوَاتٍ والأرْض مون لله قل الحَمْد لله بل رُم لا 
5 [لقمان: 25]. 

أما هؤلاء فلن سأللهم عن شيء من ذلك ليقون المسيح» فهو عددهم الإله الخالق 


لحي المميت» باعث الرسلء ومنزل الكتب» حكى الإمام ابن القِيم عنهم أنهم كاوه" وليسن 


- لل م 


المسيح عند طوائقنا الثلاثة هكذا ينبي ولاعبد صاللء بل هو رب الأبياء وخالتهم وباعثهم 
ومرسلهم وناصرهم, ومؤبدهم ورب الملائك" .( . 

وق قرارهم الذي قرروه في (مجمع نيقيه) (2) الذي عمّدوه سنة (325) م؛ وسموه ب 
(الأمانة) ونصوا فيه على ألوهية المسيح عليه السلام» وصرّحوا بأنه هو الذي سينزل القضاء 
ين الناس بوم القيامة وبحاسبتهم ومجازائهم فتالوا: "وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء 
دين الناس بوم القيامة ومحاسبتهم ومجازاتهم ". وقالوا: ' وهو مستعد للمجيء تارة أخرى 
للقضاء دن الأموات والأحياء" . (6 . 

قل لعن رسكم و رسال إل الى حبيدة كاري 00 مترنيا بأرفية السنيم 
واد خالقٌ السماوات والأرض: "لي بعل 15 لله الذي هدانا لدشه وأندنا يمينه» وخصنا 
باضه وحبوبه؛ ومد علينا رحمته نصابه المسيح إلمناء الذي خلىّ السماوات والأرض وما 


ينهن» والذي 5 ددمه الممٌدس ومن عذاب جهنم وقانا ” 


(') انظر: هداية الحيارى: ابن قيم الجوزية.ء ص 269. 

(7) سمى بذلك نسبة إلى مدينة نيقيه من أعمال إسطنبول التي اجتمع بها عدد من علماء النصارى» 
وكان من قراراتهم القول بإلهية المسيح. 

(7) نقلآ عن الشهرستاني: الملل والنحل» ص 28/2. 

) هو أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي الساعدي كان مشهورا بالذكاء والنبل» 
مات بفاس بالمغرب عام 582ه. 

(7) انظر: أبو عبيدة الخزرجي: بين المسيحية والإسلام» ص 72. 


سح حت د ا ال م 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وقال خاطبا أنا عيددة الخزرجي 2 إباه للإمان ألوهية المسيح الخالق:" وما 
عمائدكمكها إلا حسنةء وكان عددكم عد ل كثير في أصل ددنكم؛ وخير شامل؛ فلو آمنتم 
المسيح وقلتم: إنه هو الله خالق السماوات والأرض لكمل إماتكم ". (: 

وهكذا نرى النصارى يصفون المسيح عليه السلام بصفات الربوبية المختصة درب 
العالمين عز وجل وهذا أمر اتفردوا مه من بين العالمين» وم بشتصر الأمر على المسيح عليه 
السلام؛ بل جعلوا لغيره من الخلق بعض صفات الله تبارك وتعالى» فجعلوا مريم عليها السلام 
آلمة؛ لأنها أم الله بزعمهم؛ ووصفوها بالجلوس على العرش مع اللعة وج وساوها نالا 
مسأل إلا من الله عز وجل . 

ول الإمام ابن النيم: " وأسا قوهم في مريم: فإنهم تقولون إنها أم المسيح ابن الله 
ووالدته في الحقيمة» وأنها على العرش جالسة عن سار الرب تبارك وتعالى والد ابنهاء وادنها 
عن بمينه؛ قال: والنصارى بدعونهاء ويسالونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة 
الذنوب ".6 . 

وهذه الأمور لا ملكها إلا الله عز وجلء ولاتسألا إلاهو سبحانه ولقد أشار 
القرآن الكريم إلى قول النصارى بالوهية مردم في قوله تبارك وتعالى عا روسن عليه السلام: 


«وإذ َال لما عيسى ابن ميم نت فلت لاس اتخذوني وني مين من دون الله قال 


0 ) انظر: هداية 586 ابن قيم الجوزية ص 1. 


سس 2 222 5255 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ميْحَائكَ 0 لي أن أقهل ما لسري بحن إن كنت قله فد عله تم ما يني تفي 


5 


ولا أَعْلمُ ما يي تياك إن أت علام وى . [المائدة: 116]. 

ل خصوا كنائسهم وبانواتهم ومطارنتهم ببعض خصائص الله عز وجل» وهي مخفرة 
الذون وتعول السك او الوماق منهاء ففي الجمع الثاني عشر من مجامعهم المعقود في سنة 
(1215م) قرروا: " أن الكئيسة البابوبة ملك الغفران وتّنحه لمن تشاء". ()؛ وشاء على 
هذا القرار قامث الكئيسة بإصدار ما سمى ب (صكوك الغفران) . 

فول أحد قساوستهم في هذا: "وقد جعل الله في أددي المطارين ما لم يجعله في بد 
أحدء وذلك أ نكل ما بفعلون في الأرض بفعله الله في السماء» فإذا أذنبنا فهم الذين شبلون 
التومات وبعمون عن السيئات تأندهم صلاح الأحياء والأموانك؟ 0٠‏ . ماذا سوا لله عز وجل. 

2: وين ضُلاهم في هذا الباب أنضا أنهم سبوا الخالق عو وجل وتنتموه وذلك من 
وجهين: 

الأول: قولهم إنه الخذ 7 حيث قالوا: إن المسيح ابن الله كما قال تعلى: 9 وَقالت 
النَصّارَى ل 2 الله 4 : [اقزية 130 وقد كز الله غذ وغل تدعق اناة الضائحرة 
والولدء فمال: ناا تخد الله وما 5 ما في السَّمَاوَاتِ والأرض كل له 


2 


م ور 4 58 معي 
قاسون © . [البقرة: 116]» وقال سبحانه : ١‏ وقالوا اتخن الرحمن 0 ل جنم سينا | ذاه 


(1) انظر: أبو زهرة: النصرانيةء ص 148. 
6 انظر: أبو عبيدة الخزرجي: بين المسيحية والإسلام» ص 91. 


لاسو ويم #4 سسسب 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


2 ترات لاز فونة وتقو أرط وتفز لكان قا أن ازا بان لمانا 
ينبي الرحْمَن 1 يخ .ولا إن كل من يفي السَّمَاوَاتِ وَالَرْض إلاأتني الرَحْمنِ عَبدًا 4 . 
[مريم: 193-88 فاتكر قوطهم» ونزه نفسه عن أن بكون له ولد . 

ودين سبحانه في آئة أخرى أن الولد لا نكون إلا من صاحبة: لمعه 
صاحبه له, 000 وك م السّمَاوَاتِ وَالأَيْضِ أنى يكو ل له وك ول تن | لهُ صاحِبّة 

قعل شراء وري شيء عَلِيم 4 [الأعام:101] . 

لان كار وسار لان ل ' أي: كيف يكون له ولد وم تكن له صاحبة: 


أي: الولد ما يكون منولدً! عن شيئين مستاسبين» والله لا بناسبه ولا مشابهه شيء من خلقه 


- 


لأنه خالقكل شيء فلا صاحبة ولا ولد . ..." (. 

وقد بين سبحانه في الحددث القدسيء أن من نسب إليه الخاذ الولد ققد شتمه وسبه 
موله ذلك» ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ' قال اللهكذيني | بن آدم وم بكن له ذلك» وشمنى ول كن له ذلكء فاما تكذبه إباي؛ 
فزعم أني لا أقدر أن اغيم كنا كا ما ته د فتوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ 


صاحية ولا ولد ' )2 


(1) انظر: تفسير ابن كثير 302/3. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب (وقالوا اتخذ الله ولدا...)» رقم (4482):» ص 
0/3. 


1 17777 ا 2011 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لاق رعمهم أن اط سال عن فلم علا كز]ء٠'‏ قزل من الداة بوه من 
روح العدس وصار 0 وحبل به وولد من مربم البتول وقثل وصلب ' (). 
وقال الس القوطي في رسالته إلى أبي عبيدة الخزرجي دشرح فبها مذهبه: "» فهبط 
دذاته من السماء والتحم في بطن مربم العذراء البتول أم النور فَاخَحذ لنفسه منها وا كنا 
سبق 4 حك ا 
سول الإمام ابن القيم: ". . . إن هذه الأمة (أي النصارى) ارتكبت محذورين 
عظيمين» لا برضى بهما ذو عفل ولا معرفة. 
أحدهما: الغلوثي المخلوق» حنى جعلوه شرءك الخالقٌ وجزءًا منهء ولا أن معد 
ونفوا أن نكون عبد له. 
ولاق » تنقص الاق وممبه وريه بالطافة» سجرن وعيزا أن نال عن اقول تعلو 
كييرا)» نزل من العرش عن كرسي عظمنه» ودخل في فرج امرأة وأقام نسعة أشهر سخبط بين 
البول والدم والنجو (:) وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن؛ ثم خريح من حيث دخل 
3 مبغيرا يض الثدي» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه؛ وريطوا يديه وبصموا في 


7. 


وجهه وصنعوا فاه وصابوه جهرا بين لصين» والبسوه إكليلاً من الشوك وسمروا ددنه ورجليه 


(') انظر: الشهرستاني: الملل والنحل» 28/2. 
© انظر: أبو عبيدة الخزرجي: بين المسيحية والإسلام» ص 84-83. 
(7) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائطء انظر: لسان العرب 306/15. 


عط قصلت إث إخحختخطغططلم 


3 قاذ 0 5 العطار 
شرع من قبلنا حسني 


1 احا اك 1 ا 5-5 5 | | دله 
وجرعوه اعظم الالامء هذا هوالإله الحق الذي بيده اثقنت العوالم وهو المعيود المنسجوء 
ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا عدهم'. 

1 5 3 0 1 2 8 0 . لا 0ش 
وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيهم هينوهم وا تظلموهم 


فلقّد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إباها أحد من البشر ".60 . 


(') انظر: ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ص 278/2. 


لل ل 4 


القصل الثاني 
الغكبادات 
في هذا الفصل سأتحدث عن العبادات في الأددان جميعاء ميينا أن العبادات 
مناسك مشاركة في كل الأددان» وإن اختلفت في شكلها وأقوالها . 
ومبيناً أهمية العبادة في حياة الفرد واجتمع . 
وسيكون الحددث عن ذلك من خلال المباحث الانية: 
مهيد: 
المبحث الأول: الصلاة. 
المبحث الثانفي: الصيام . 
الملبحث الثالث: الزكاة. 
المبحث الرابع: اليج . 


7يف ري تل لس 7 27 


تمهبد: 

إن مهمة الجانب التعبدي للإنسان تعتبر ركنا أصيا في المنهاج الإلمي الذي شرعه الله 
فا لعي كا الل والكنة وجرام راسكنا رهد لقان يننا » ويؤدى كل مجان ثيه 
عمله الخاص أو العام على غابة التفرد» الوق والامئياز» وبظن بعض الناس أن العبادات في 
المنهابج الإلمي هي ضروب من الطقوس» أو المراسيم الشكلية ريك على العباد 2 لغاىة 
ددنية محضةء هي إظهار الذل والخضوع لله تعالى فقطء وليس لما وظائف عظمى تابعة. 

والحق أن العبادات التي سنها الله لنا ذات تأثير مولي مشرقه ولما أخطر المهمات في 
نكن الحمّاتق العليا للرسالات الإلمية» وحَحميقٌ الفطرة الإنسانية على وجهها الصحيح المستقيم؛ 
طالما مَثْلت فيها عناصر الحب والذل» والرجاء والنوف؛ ونحوها . ومعلوم لدى العلماء أن 
لاد ةامتديذا أضلاء وهو التوجه إلى الواحد الصمدء وإفراده بالعبادة في كل حال» طلبا 
لرضا الله» والفوز بالدرجات العلياء وهناك مقاصد تاعة للعباد مثل صلاح النفس وآكذ 
المضيلة . (0 . 

فالصلاة مثلاً أصل مشروعيئها الخضوع لله تعالى» وإخلاص اللوجه إليه» والااتصاب 
على قدم الذلة والصغار نين بديه» وتذكير النفس دذكرهء قال تعالى: #وأَقم الصّلاة لوكي ) 
[طه: 14]» وقال تعالى: إن الضّلاةٌ تكَى عن الفَحْشّاء الك وَلذْكد الله أكيد 4 [العكبوت: 
5 يعني أن اشسمال الصلاة على التذكير باللّه هو المقصود الأصلي» ثم إن لما مقاصد تابعة 


(') انظر: عبد الستار فتح الله: المنهاج القرآني في التشريعء ص 455. 


ل كب ست | . د اختللللشسسسم 


كالاسترااحة إليها من أنكاد الدنيا وإنحاز الماجات كصلاة الاستخارة وصلةة الحاجة» وكذلك 
سائر العبادات لها فوائد أخرودة وهي العامة» وفوائد دنيوبة وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية 
وهي الانقياد والخضوع لله () . 
وإذا تأملنا في مهمة العبادة يمكثنا أن نستخلص الآتي: 
أولاً. تسبيت الاعتقاد: 

إن روح العبادة هو إشراب القلب حب الله تعالى» وهيبته» وخشيتهء والشعور الغامر 
أنه رب الكون ومليكه؛ والتوجه دائما بمما شرع من شعائر ونسكء باعتّبارها 55 عملياً 
دائماً لصدق الإنسان في دعوى الإمان» وتذكرا كرا سلطان الإله الأعلى؛ 00 
لجذوة اليقين في الله ورجاء فضله وثوابه. 

ولالعوسا عياف ركسي سيد راجالل اه قناق برهن الأذان) .وقد 
شرع بدخول أوقات الصلاة المفروضة: فهو سّكرر في اليوم والليلة حمس مرات» وبنادي به 
منادي المسلمين صو فيكل مكان بوجد به بجمع إسلامي» ولوكان أدنى الجمع من المسلمين؛ 
بل شرع مع ذلك للمسافرء والمنفرد» ولوكان في باددة لما مدّله من معان عظيمة ليس جرد 


الإعلام ددخول الوقت . 


(') انظر: القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 49-48. 


[ 75 ابا سدم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


إن المؤذن حين ننادي بصوته الأعلى: (الله أكبر الله أكبر)ء ثم يكررهاء بطلب شرع 
أن بردده معهكل مسلم ومسلمة حين بسمعون هذا القول الأجل» ليعسكب في مشاعر الجميع 
وفي أوقات مسكررة منقارة معنى الكيرباء المطلىّ لله رب العالمين» وأنه تعالى فو ق كل شيء 
وأكبر من كل شيء فينبغي أن بعمز به وحده؛ وبلوذ جماه وكثقه؛ ويستعلي فوقٌ أعناقٌ 
الطواغيت والجبارين بهذا النداء الجهير, الذي أراد الله عز وجل أن نواطاً عليه الجتمع كله 
وأن ظل حتى المنفرد على صلة دائمة به. 

فإذا تقرر هذا المعنى عاد النداء لجل أن ملا الافاق: (اشهد أن لا إله إلا اللم) وهو 
تذكير بومي بالعهد والميثاق الذي أعطاه العبد لربه بن لا بعبد ولا بطيع إلا ربه الأكبر, المتفرد 
الكيرباء في السماوات والأرض. 

ثم بأتتي الشى من الشهادة: (أشهد أن حمدًا رسول الله) وهوكما علمت إقرار 
سمكور أضا بالطريق الذي تحن عنه العبادة المشروعة» والتي لا تصيم إلا بالتلي عن الوحي 
الإلمي الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم . 

د ثالا: الدعوة إلى الصلاة نفسها في جملتين فقط: (حي على الصلاةء حي على 
الصلاة)» لأن الأذا نكما قلنا عد مدى وأشمل آثارًا . 

ثم بأني راعا: الدعوة العامة إلى الفلام المطلقء المتمثّل في الاستّجابة لهذا الدبن 
الإلمي الأغر» ومثله وتعاليمه» وفي مقدمها الصلاة بداهة. ولذلك بعود الشارع بالمؤذن إلى 
نقطة البد ليكير في الحتام للتأكيد على تفرده تعالى بالكيرباء» وإعلان التوحيد بصيغة الإقرار 
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والإثبات بعد صيغة الشهادة الساغّة: (الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله)» معنى هذا أن 
الأذان وحده يحربي على ألسنة المؤمنين» ويسكب في ضمائرهم؛ وبغرس في حياتهم ووجدانهم 
إفراد الله تعالى بالكبرباء (ثلاثين) مرة بومياء وإفراده تعالى بصفة الأأوهية التي تفرده بالعبادة 
والطاعة [خمس عشر) مرة؛ وهو نداء لا سَميد بحدود معبدء أو مسجدء وإمًا بنطلق ليدخل 
كل بيث» ويصافح كل لمع وبطرف كل قلب بريد الحدى. 

وإذا كان هذا هدف الوسيلة في تقردر الأصول العليا فإن القصد الذي تؤدي إليه 
(وهي الصلاة) أعظم ا وأَمم 01 فنّد فرضها الله على كل بالغ من الذكور والإناث 
حمس مرات ف اليوم والليلة» وهي تبداً باللكبير وبطلب المصلي سُكرار هذه الجملة (الله 
أكبر)؛ في صلوات الفرض فط (أربعة وتسعين مرة)ء عدا ما بفَرع سمعه بعددها من صاوات 
إمامه إذا صلى جماعة» فضا عن السسّنن الراتبة والنوافل المطلقة وهي أضعاف ذلك . 

2 إن افيد كر كاب رمه ل اصسلائفة وى اله هرو راكذا ء ودر فول باه 
ودناجي مولاه 0 ع وحامداء وداعياء وليس هناك ثي الوجود أ حمى وأجل من 
هزه الشعيرة في رط العبد بهذا السلطان الإلحي» وإلهاب نفسه بمعاني عظمنه وسموه (©. 

أن الا عددنا وذ عاق وجهها المعديحستواحة ورائحة رسكن إلى طللها الاين 
كلا ممه فب الشباةولترويا رهد مداق قل الله تعالى: 8 إن الإنسّانَ حلقَ ماوعا 


(') انظر: عبد الستار فتح الله: المنهاج القرآني في التشريعء ص 458. 
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إذا مس شر جروا 6 وإذا تدا نرق » إلا المصلين #الزين حم عَلَى صَاتهم 
دائمون * [المعاريج: 23-19]. 

ثانيا . تأسيس وتثبيت القيم الأخلاقية: 

ققد جاء المنهاج الرباني في العبادة لمم مكارم الأخلاق» وبدعو الناس إلى المثل 
العلياء والفضائل الكرمةكالصبرء والمثايرة والسماحة؛ والسخاء؛ والصدقء والتراحم؛ 
والمواساة» والأمانق» وغيرها من القيم التي تقوم عليها قيمة الفرد واجتمع» والتي نَحَقَىَ للإنسان 
سعادته في الدنيا فضادً عن الآخرة: وللعبادات بأنواعها مهمة عظيمة في تيت هذه الأخلاق» 
وتدعيمهاء وغرسها ثي نفس المؤمن ووجدانه؛ (فالصلاة) مثلاً تعود المؤمن الصبرء والدأب» و 
الإخلاص والنظام؛ حنى تصبح كبا خلا رأسقا في النفس» فالمسلم النائم حين بقُوم من لذة 
النوم على نداء المؤذن (الصلاة خير من النوم)» وكذلك حين نسحب من ضجيجج الأسواق 
والبيع والشراء 015 لدداء (حي على الصلاة)» ثم لا يزال دأنه هكذا عبر الساعات» والأنام؛ 
والأعوام» فهذا وأمثاله لا بد أن تتربى فيهم هذه المعاني الخلقية العلية. 

(والزكاة) الي أخذت من معنى الزبادة» والنماء» والتطهير لما --هي الأخرى - أكبر 
الأ في تنقية الخلق من زم الشح والبخل والإمساكك وفي طبعه بطبائع البذلء والعطاء» 
والسخاء» كذاك تسمل سخيمة صدور الحتاجين» وتبدل نه 28 خُلقَ الحب والمودة» أو 


على الأقل سلامة الصدرء فتشيع في الْجتمع تبعا لذا ككل علائق النداني والتقاربء وتتداخل 


20 600 1 
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صلات ا بمشاعر الألفة, وإلى مثل هذا مشير قوله تعالى: «غذ بن وهم ص 59 
رم وك ّ بها وصل عَلهمْ | صَلككَ سكن لهم 4 [الوية: 103]. 

(والصوي) له عمله الأساسي في تربية الإرادة الإنسانية والضمير الحي اليقظ الذي 
عامل على أساس من رقابة الله تعالى له وإطلاعه عليه» فضلاً عن غرس خليقة الصبر 
والضبط النفسي بالإمساك الطويل عن شهوتي البطن والفرج وبالكف عن اللغوء والصخب» 
والقّدرة على تغيير عاداته حتى لا معود الجمود» أو تسعبده عاداته وتقاليده (ع . 

. إصلاح الجانب الاجتماعي: 

وبظهر ذلك في الصلاة ودورها ف إيحاد العلاقات الاجتماعية. 

وذلك واضح في الحكمة من صلة الجماعة؛ لأن اجتماع المسلمين راغبين في الله 
راجين» راهبين» مسلمين وجوههم إليهء خاصية عجيبة في نزول البركات» وتدلي الرحمات 
فيحدث اللعاون» والتعارف» والوحدة والاجتماع على فعل الخير. 

ثم تأي صلاة الجمعة: فتجمع أهل الحي على هيئّة جامعة أكثر من ذلك في كل دوم 
جمعة, حيث شرع الله لنا خطبتها تذكيرا 55 للمسلمين يما بصاح دنهم ودنياهم؛ كحد 


أدنى للتثقيف العام في أمور الدين؛ ثم تآنني صلاة العيد» فتجمع أهل المددنة كلهم مرتين في السنة 


2011 11000 
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ف عيد الفطر والاضحىء يخرجن الاحكار والعواتق ()» بل والحيض «شهدن الخير ودعوة 
للمسلمين؛ وبعمّزان المصلى كما جاء في الحددث الصحيح الذي ترويه آم عطية (2) رضي الله 
عنهاء قالت: " امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور.(6 " (4). 

هذا عدا ما شرعه تعالى لنا من صاوات جامعة فى مناسبات شتىء كالاستسقاء» 
والخسوف, والكسوفء والجنائز» والتراويح في رمضان. إن الصلاة لو وعي المسلمون حقيقتها 
لمي توجيه وتنظيم اجتماعي كامل» سَمثْل فيه اجتمع الكبير شّدر ما تحسن المسلمون هذه 
الصلاة» وما تعنيه من معان وتوحيهات» سّدرما دري هم إحسان الحياة في اجمّماعاتهم؛ ولا 
فرق في هذا المنهابج بين المسجد والجتمع؛ فكلاهما جمع يحب أن يحخضع لدين الله وتعاليمه 
(6 . 

أما الزكاة: فهى فى حمَيمنها واجب مالي تؤخذ من الأغنياء ليرد على الفقراء وذوي 
الحاجة من الغارمين» والأرقاء وغيرهم؛ وهي بذلك مَيْل الحد الأدنى المفروض فرضا للتعاون 
(') العواتق: جمع عاتق وهي التي عتقت من الخدمة أو من قهر أبويها. انظر: مختار الصحاحء ص 
41. 
6 هي نسيبة بنت الحارث؛» من فقهاء الصحابة» توفيت (70ه) انظر: سير أعلام النبلاء 3 / 
11 . 
3) ذوات الخدور: الستور. 


5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلىء رقم 
481 ع 9/08 


تآ 2 ل تت اااي تي ا سحي 


) 
) 
) 
) 


الاجتماعي؛ والتكافل الاقتصادي بين أهاء الأمة الواحدة» لذلك جعل الله تعالى معظم 
سارها اسشافية ف بأوسع المدلولات الاجتماعية في القديم أو الحددث على السواءء 
وكما جاءت صلاة العيد لتوسع دائرة الاجتماع في الصلاة تأتبي هنا أضًا (ركاة الفطر) لتوسع 
قاعدة التكافل: والتعاون إلى أقصى حد . 

أما الا الاجتماعي لفرضة (المبم) فواسع شامل؛ ولا زالت آثاره تظه ركل بوم بيجددد 

من حكمة الله تعالى في تشربعه وقد أشار القرآن الكريم إلى كثير من ذلك قال تعالى: 

« لبس عَلبْكمْ جنا جاع أن نا فضلاشن ربكم فإ أقضُم من عرقاتٍ اذكو الله عِددَ 
المشعر الحرام وَذكيوة كنا م | إن 5 نم من لين الضاين» ١‏ [البقرة: 198]. 

روى البخاري سنده عن ابن عباس قال: [كانت عكاظ ومجدة: وذو المجاز أسواقا 
الجاهلية. فتأثوا أن 7 في موسم الحبه» فسألوا رسول الله فنزلت الآنة: الهس عَليكْْ 
حا جتاح 4 [البقرة: 198] (! 

وقال تعالى: ل وأّذن يلاس حيبأ رجالا ىكل ار ان ىف 
عَميوْ لِشهدُوا مام لهم يكرا اسم الله في يام مَعُلومَاتِ عَلَى ما هم من ب 71 يم الأنه 
كا مها واطْويرا لبإ 50 4 [لطيم: 28-27]. 


ور 


اا 2 شتت 
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والمسافع القيرةة به جامعة: تشمل المنافع الروحية: والمادية والاجتماعية, 
والسياسية والثقافية» والاقتصاددة وسائر ما بطلق عليه اسم (المنئعة)» وقد جُعلت غادة من 
غاءات الج وتقدمها على ذكر الله تعالى إبذان بالغ أهميتها في مرائب المنافع والحكم الشرعية, 
وإن من أعظم هذه الفوائد جمع أطراف الأمة المسلمة كل عام؛ وما يحمّقه من استتفار جزء من 

كل إتليد سين كيرا الأخظار والأستنان وكعاترا اللسزول واللقان ار قرا جره 
والبحار» ويتركوا الأولاد والأهل والدبار فيجتمع المسلمون من أطراف الأرضء وبلدي الشرقي 
بالمغربي؛ والمصري بالهنديء في مؤمّر جامع؛ ورحلة مباركة؛ وليحمتوا عمليا دعوة القرآن 
السير في الأرض» والسياحة في الآفاق» ومطالعة المشاهد المقدسة؛ ومنازل الوحيء وآثار 
النبوة مدذ أبي الأبياء إبراهيم إلى خائّهم محمد صلى الله 05 عليهم ا ثم مدارج 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ التي تهب المسلمين منها روح الإخلاصء والبذل» والعطاء» 
والأنتياة المطلق لأمر الله عرد بحل 6 . 

ومن ناحية أخرى فالحجج نظام: وجب على الجميع ا واحدّاء وحركة واحدة» وكلمة 
واحدة» وطاعة واحدة وبِْيت الاعتّمّادء والأخلاق» وإصلاح الاجتماع تأخحذ العبادات 


الإسلامية دورها العظيم في بناء الحياة الإنسانية على ارفع القواعدء وبل الغابات» وأكرمها 


(') انظر: عبد الستار فتح الله: المنهاج القرآني في التشريع ص 465. 


تت ب 
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وأطهرهاء وتأخذ بالإنسان إلى أفنَ أرفم من التراب والطين» ومنّاع الحياة الفانيةه حيث تربطه 
الح الباقي» وبالنعيم الخالدء فهي غسيل مستمر لأدران المادة» وتهذب لطغيانها . 

وعبادات الإسلام تقوم في أساسها على مراعاة الرقابة الإلمية» واسشغاء الآخرة» دون 
واسطة بين العبد وربه في العبادات كلهاء وحررت الإمسان من عبودية الكهانة» وطموسها 
ورسومها (» ومنهج اران في العبادة مبنى على الحكمة والاعتدال والاستقامة التى هي 5 
ملام الوسطية . (2) 

قال تعالى: ط ألم َه كما يبي مم أن لا نبوا الشبطان إنة لَكمْ عدو ميرك 


وا ممه ي 


7 - ى 
وآن اعْبدوني هذا صراط مسقي © (س: 61 62) 


تحدئنا ساينا أن من أعظم مهمات الأدبان ودعوة الأنبياء توحيد الله ثم عبادته وحده دون 
غيره» إذن لا عج ب كما نشول د . بوسف الفرضاوي: أن كون المقصود الأعظم من بعثة 
النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقّدسة هو تذكير الناس بعهد الله لحم عبادته وحده 
ولا عجب أن بكون النداء الأول لكل رسول: فيا قوم اعبدوا الله ما لككم من إله غيره » 
بهذا دعا قومه نوح وهود وصال وإبراهيم واوط وشعيب وكل رسول بعث إلى قوم مكذبين» 
قال تعالى: ولد 0 ف يكل 1 رسُولا أن اعبدوا الله ما افطاشررة 4 (العحل : 


له إلا أنا 


و 


7 0 2 عر 2 3 
06 وقال تعالى: 2 وما ارْسَلئا من فلك من رسول إلا نوحى إِلِيِهِ انه لا ! 


)2( انظر: علي الصلابي: الوسطية في القرآن» ص392. 
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فاغبدون » (الأنبياء: 5) وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء: إن هزه 
نك أنه واجدة وأا كم اغب ون» القبياء: 92) وكما قال تعالى: «إنا أنه الومسل كلوا 
بن الات واغمَوا الحا | 2007 إن هَذه مَك أمّة وَاجدة ونا 4 


ان ِّ 


042 0 


فاتقون © (المؤمنون: 51 -52). 
وقد أمر الله ثليه غتملراً وله « وَاعبَدٌ رك 2 حَنَى ميك البقم 4 الحجر: 99) فالكليت 
بالعبادة لازم له حتى بلحي بربه لم تسقّط عنه بسمو الروح ولا بالاتصال القوي باللّه وهكذا ظل 
00000 (. 

لهذا آثْرنا أن تتحدث في هذا الفصل عن العبادا ت كاسم مشترك لكل الأدبان 
السماوية: عاقدين مقارنة لكل عبادة بين هذه الأددان» ولكن قبل أن تتحدث عن تصنيفات 
العبادة وعمّد المقارنة بين الأدسان بخصوصها نود أن تعرف على سر تكليف الله للإنسان 
العبادة. 

والسؤال الذي بطرح نفسه: لماذا فرض الله علينا عبادتهء وما سر تكليفنا بهذه 


العبادة» وعلى من بعود النفع من هذه العبادة؟ على الله أم على الإنسان. 


(3 انظر: د. يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام. ص 23. 


تت تر يو سين 


ددابة تقول أن الله لا تنفعه عبادة العاددين ولا بضره إعراض المعرضين: وقد أخيرنا 
الله على سان سليمان ( َال هذ بن قصل َي َي كرأ كر وم شَكر ونا 
شك له ومن كر إن بي ني كريمٌ 4 لهل 40). 
وقال الى « ود ينا لمان الجكتة أن ا 5000 ْنَا يَشكَ ره ومن 
رن لله َي جيك > (لقمان: 12). 
وقال تعالى: ٠‏ وى النَاس جيم ليت من انطع إل ستبا؟ نكر إن اله َي عن 
العالمينَ 4 (آل عمران:97) . 

وقال عز وجل في الحددث القدسي: " نا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني 
ولن تبلغوا نعي فتمعوني با عبادي لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى 
قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئاء دا عبادي لو أن أولكم وخركم وأنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا " 1 
أما لماذا فرض الله علينا عبادته. 
فإن الإجابةكامنة في طبيعة الإنسان وطبيعة مهمتّه في الأرض والغائة التي أعد لما من وراء 
هزه الحياة: 
ونلخص الإجاءة فى النقاط الاتية: 


1. العبادة غذاء الروح. 


-- يت تم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


2 العبادة حق الله على عباده. 

3 العبادة امّلاء من الله لصمّل الإنسان. 
4. العبادة مطلوية لذائها . 

5 العبادة فيها صلاح النمس . 


6. العبادة لله استعلاء لنفس الإنسان العابد . 


التوجيهات القرانية في مجال العبادة: 

إن الجاهلية أفسدت العقائد والأفكارء وأفسدت العبادات والشعائر» وأفسدت 
الأخلاق والاداب» وأفسدت النظم والتقاليدء وأفسدت الحياةكلهاء وأصادت الأدبا نكلها 
فا حرفت عن الصراط المستقيم . 

وعندما أراد الله أن ببعث سيد المرسلين بالحدى ودين النّ ليظهره على الدين كله 
كانت الدنيا مليئة بالعبادات والشعائر عضهما نابا أددان سماوبة» وعضهما إضافات 
شربة» وبعضها مبتدعات شيطانية» فققّد معنى التعبد وروحه ومعنى الإخلاص لرب 
العالمين . وأضيهيق البشرية ضائعة بين أدان شتت وتعندت وتزمنّت» ولعر ترخصت 
وغلت في الرخيص» وأصبحت الدمانة كأنها لحو واعب؛ وأصبح عض البشر لا دين لهم. 
فلما جاء الإسلام» لم يحاب الغالين» وم بوافق المنحرفين, بل شرعه الله (دِمًا قيَمَا) لاعويم 


وه م 


فيه» ولا غلو ولا تمصير؛ ب لكان كما قال الله تعالى: قل إبني هَدإِني رني إلى صِرَاطٍ 


01 1 


و 7 


مسسقيم ده ما قيمًا له رايم ين تاك مركن ** قل إن صني وتشكر 
وباي ممتي له َب الال * لآ شربلك كََ له وك مرت وان بل المَسَلِينَ #اقل 
أَغْيْرَ الله 5 را وهو 0000 شي 4 [الأعام: 164-161]. 

إن في القرآن الكريم عدة توجبهات ومبادئ إصلاحية كانت ولا تزال هي حجر 
الأساسء الذي بمّوم عليه صرح العبادة الشعائرية في الإسلام (:). 

وهذه الإصلاحات, والنوجبهات: والمبادئ العظيمة تدل بكل وضوح على وسطية 
القرآن في جال العبادة. ومن هذه التوجيهات فى مجال العبادة . 
أولا. لا تعبد إلا الله: 

في الفترات التي طال فيها الأمد على دعوة الرسل فسيت أو خُرَفت» ضل الناس 
وعتدها اذاغا من الالمة لا بكاد العمل يصدقها . فهناك قوم عبدوا الاسم 
القرآن عن ملكة سب وقومها على اسان هدهد سليمان: (وَجَدا ا يز محَدونَ 
لس من دُون الله ورين لهم الشتّبطان أعمَاهمْ فصَدَهم ع الشيل َم بن 
[ااعمل: 24]: وهناك طائقة عبدت الجن كما قال تعالى: ل كن نوا تعبدون الجن دهم بهم 


0 مؤمئون * [سباً: 41]. 


(') انظر: يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 130. 


سس ج77 2 9 ١‏ سسبطببباتت ممح 


وهناك من عبد الأصنام والأوثان واشتهر دذلك مشركو العرب» وما فت رسول الله 
مال الأ عليه را لاوجو ستل لبن الظانة رتح فيا افعدل تانق نيه 
وجوهها وعيونها ويمول: «وقل جاء لعو 1 الباطل إن البَاطِلَكَانَ موقا 4 
ادر اق رع شراقها عل رلوسياة قم أبرايهاً د خرصتدين الفسدد وخرقك: 

وضل اليهود والنصارى عن طرق التوحيد» وزحفت عليهم الوثنيات فأفسدت 
عليهم دينهم؛ ونسب اليهود إلى الله ما لا يجوز أن ننس من صفات النقص والندم والتعب» 
ومر دنا ذلك بالتفصيل واصتبيعف النعيرائة :عوك نسو الك اقاف الزرثائية والرنبة الزومية 
والأفلاطونية المصرية» والمهم أن القّوم عبدوا المسيح الذي كان من أشد الناس عبادة لله 
واعترافا بعبودمه لربه: واخذوا أحبارهم ورهبانهم ران من دون الله ذلك هو الشرك 
الذي انّشر في الافاق قبل نزول القرآن» وتلك هي الوثنية الجاهلية التي سيطرت على عمّول 
الناس وأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم. 

وجاء الإسلام ددعو إلى عبادة الله وحده؛ ونب عبادة كل ما سواه ومن سواه من 
الألمة المزعومين» والأرباب المزيفين» سواء كانوا من البشر أم من الجن أم أي عالم من عوامل 
المحلوقات العلوية والسلفية. إن القرآن الكريم ديّن التوحيد بأنواعه توحيد الربوية, 
وتوحيد الألوهية: الذي هو إفراد الله بالعبادة. إن سر الإسلام على سعة تعاليمه يجلى في 


دستوره الخالد: القرآن الكريم» وسر هذا الدستور بتركز في الفاتحة: أم القرآن والسبع 


يه 4ت 


المتاني» وسر هذه الفائحة لخص في هذه الانة ئة الكرمة: لاك 1 عبد ولاك مين 
[الفاتحة: 5]. 

إن أول وصية في القرآن» وأول مبد أ باع عليه الرسول كل من اعنّتى دينه هو: 
© واعبدوا الله ولا تنشركوا بد شيا © [النساء: 36]. 

وأول ما دعا إليه رسول الإسلام ملوك الأرض وأمراءها هو هذه القضية الكبرى: 
أن بعبد الله وحده لا شريك له وأن تطرح الالمة والآرباب الت أخذها الئاس من دون الله 
فأذلوا أنفسهم لمن لا سحو الذل والخضوع؛ ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يخم رسائله إلى قبصر والنجاشي» وغيرهما من أصحاب الملك والإمارة بهذه الائة الكرمة 


3 


فى شورة ال عنواة» قري أل اكاب نالا إلى كلبة سن مواء يكنا وبيد أ عبد إلا 


- 


97 ره مروور 


له ول شرك بد شين لا ماعنا انا من دُون الله فإن تولوا فمولوا اشهدوا 
1 مُسَلمُون © [آل عمران: 64]. 

بل عد الثران أن هذه الدعوة هي دعوة الرسل 0 فكلهم دعا قومه إلى عبادة 
الله وحده؛ واجدّداب عبادة الطاغوت» وكل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت: فهما 
مجروان للك اليا :نال وها المطاقريعه ومو البدككرس عيادة الفط نتيا ب 


عبادة الطاغوت. 


ش يي ا اي ل ل 
قال تعالى: ١‏ ولِمَد بعننًا في كل أمة رسولا أن اعْبّدُوا الله وَاجُيْبُوا الطاغوت 4 [التحل 


.]6 


يماك عاط خاتم رسله محمدًا صلى الله عليه وسلم: 9 وما أَرْسَلنا 


0 
0 


بن يسول إلا وجي ليد أ هلا إل إلا نا اغيدون للأبياء: 25]. 


و 


2 


شدد الإسلام حملته على الشرك؛ وقعد لكل مرصدء وحارنه نكل سلاج ووو 


انه الإثم العظيم» والضلال البعيدء والجرم الآكبرء والذنب الذي لا تغفر قال تعالى: إن الله 
أمَنِرُ أن شرك به ويِْرُ ما ذُونَ لك لمن مْشَاءُ و َمَن مُشرك بالله فقَدٍ اشَرَى نما 
عَظِيمًا 4 النساء:48]. وقال تعالى: طن للهلا مخف أن 'نشرك ه رما دون دالت لمن 


ل مدع 


شَاء ومن مشرا ك الله فد ضل ضَلالا بيدا 4 [الفساء:116] . 

وين القرآن الكريم أنه ليس في العالم المخلوق شيء باحق ان تمه له الانساة 
أو بمَضرع إليه أو برجوه أو بخشاء؛ فالملائكة عباد الله خاشعون خاضعون حيث شّول 
تعالى: «الأيَستكبرونَ عن اوه وترون # بون الب ور امون 4 
3 ما يؤْموونَ 4 » وقوله 
عالى: «الايسبقونة الول وهم مهمون يلم ما نهم وما حلم لفون 


لمن ارتضى وهم ص خشينه مر [لأنبياء: 28-27]. 


[الأبياء: 20-19]» وقوله تعالى: «لَابَمْسُون الله ء 


والبشر وإن علا ساطانهم؛ أو عظم قدرهم, أنبياء كانوا أو سلاطين» هم أيضا 
عباد الله لا ملكون مسيم فضلاً عن غيرهم؛ ضرا ولا عأ ولا موتا ولا حياة ولا 


4 وا 7 0 2 
نشوراء والعبوددة هي الوصف اللازم لمم جمبعا: إن كل من في السّمَاوَاتٍ وَالارْض إلا 


ل ال ن لل - سح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


رس عم كا وات وفقف هذا بن رك وي اناق 2١‏ نوي اراد 
95 ْ 

والشمس والقمر والنجوم وني اكاكي سخرات بابرو شنال لا كزان 
تحني صلب من أجاها 5 ا فا ساجدا: وم نالل وها 
والنن راقمر لأَمسْجُدُوا الس ولاشَمروَاسْجُدوا لله الذي حَلتهُنَ إن ْنَا 
تبون 4 [فصلت: 37]. 

وكل ما بدعي من دون الله في الأرض أو السماء هو لوق عاجز لا قدرة له 
محناج لا قيام له بذائه ضعيف لا يقوى على حياة نفسه قال تعالى: موا 3 اده 
ل لانن و بن ون اله نيلها ا وكاتوا له وإن يهم 
الاب هيا لبسو يله ضف الطإلب والتطأوي 4 | [الحيج: 73]ء وقال تعالى: 03 
ادْعُوا لزن نتم ونه ماين كلف الضر نكم ولَا و9 * وك الزن 
عون ب تون إلى رهم الل َم أرب وترون رخس افو حَدا نذأب وك 
1 رةه [الإسراء: 57-56] » وقال تعالى: 9 إن الذنَ مَدْعُونَ بن دون الله با 
سالك َادْعُوهُمْ سحيو 34 نكم صَادِقِينَ 4 [الأعراف: 194]. 
ثانيا . كرير العبادة من رفٌ الكهنوت: 

إن رجال الدين جعلوا من أنفسهم في الددانات النصرانية واليهوددة وسطاء بين الناس 


سيسق في 14ح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومن ثم قيدوا العبادات بمكان معين» بدخل في ساطتهم لا يجوز إلا فيه وقيدوها 
وسيط معينء نوم عملية السرقة من أموال الناس اسم الدين» وجعلوا لذلك مراسيم 
وطمّوس كهنوتية خاصة لا قل ددونها . 
وقد بالغ رجال الدين المسبحي في العصور الوسطى في فرض هذه المظاهر الكهنوتية 
فعلقوا في معاددهم 58 وماثيل للعذراء والمسيح» وعدتها الكئيسة شعائر تعبدية واجبة 
الشريض. 
وكاونة أعضيهما صنعوه أنهم اخحْذوا من الجدة مصدرًا للثروة بيعون منها قرارط 
وأسهما إن يلاقم لثمن المعلوم» وعلى قدر المدفوع يكون عدد الأسهم . 
ومن الطرائف |للاغة ما حكوا أن أحد الأثرناء اليهنود أراد أن تال هذه 
السخريات العجيبة بسخربة أمر وأعجبء فد ذهب إلى أححد البابوات ول بشتر منه 
الجنة» كما كان بفعل المسبحيون» ولكنه اشترى منه صَفْمّة أخرى هي: جهنم ! فباعها له 
شن مخسر؟ لأنها سلعة لا برغب فيها أحد؛ ولكن اليهودي المأكر أعلن للمسيحيين جميعا: 
ألا ببالوا مشراء الجنة بعد اليوم؛ لأنه هو قد اشترى من البابا جهنم ول نندخل أحد فيها 


قالوا: فعاد البانا واشتراها بأضعاف ما باعها به (6 . 


(') انظر: يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 149. 


تتم وو ]سس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


والرؤساء الروحانيون في المسيحية بزعمون أن لمم ساطة المنح والمنع والغفران 
والحرمان» والإدخال في رحمة اللهء والطرد منهاء لآن المسيح قال لبعض تلاميذه على حد 
زعمهم: سأعطيك مفاتيح ملكوث السعاوات» فكل ما ربطته على الأرض يكون مروطا 
في السماوات» وكل ما حللته على الأرض يكون حاولاً في السماوات ( . 

حرّر القَرآنْ الكرنم العبادة من القيود المكانية المّزسَة» وم مشترط المكان الخاص في 
عباداته إلافي الحبم, لا فيه من فوائد توق فائدة التحرر من المكان» من التجمع العالمي 
للمسلمين حرل اول بيت وطع للناس (2) . 

ومع اشتراط المكان لعبادة البج» فليس فيه أي شائبة لير الكهنوت وليس فيه أي 
ثغرة لتدخل الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله وشأنه في ذلك شأنه فى سائر عبادات 
الإسلام. 

إن العبادات في القرآن الكريم لا تتوقف على توسيط هيكل أو تقرس بكهانة؛ إن 
المسلم :“تصلي حيث أدركه موعد الصلاة وأما تكونوا فم وجه الله» وبصوم وننطر في 
داره أو في موطن عمله. ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة: ولا حو 


عنده لأحد في قربانه» غير حق المساكين والمعوزين» ويذهب إلى صلاة الجماعة, فلا تتقيد 


0 ) انظر: : يوسف الأرضدارف» العبادة في الإسلام» ص 11 . 


اا رار 


صلاته الجامعة بمراسمكهانة أو إثتارة حراب» ويؤمه في هذه الصلاة الجامعة من هوأهل 
اإنامةاين بين الماطرين بالكتيارس النباعتهم إن كن معرونا عندهم قبل ذلك (). 
3 عقيدة المسلم في الله لا 05 لأوك الوسطاء الذين سحكمون في ضمائر عباد 
اللهء فاعنَقاد المسلم في الله بوم على حقيقنين: 
أولاهما: أنه تعالى فوق عباده, علو قهرء ومكانة» وذات سلطان وتصرفه لا مشبهه شيء» 
ولايحكم عليه شيء, ولا نه فْع في ملكه إلا ما برد 9 وهو الَاهِرُ قوق باه وهو الحَككيمُ 
الخييل)» الأعام: 18]» ل كيل شي شىء وَهُوٌ وَهُوَ السَمِيمٌ ال [الشورى:11]» 200 8 
إن أععة إن الك * لم يل 52 * وم يح لكي أُحَر )4 الإخاص: 4-1 . 
أما المسلم ققد عرف من كناب الله العزيز أن الأرض كلها حراب كبير, فحيثما 
توجه يستطيع أن سّحه بعبادته لله . وفى هذا شول تعالى: لوَلله اشرق وَالمَغرب فنا 
7 ف وَجْهُ اله [البئرة: 115]. 
وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسام: " وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطيونا ا فأمما رجل من أمى أدركته الصلاة فليصل" (2 . 


(') انظر: عباس العقاد: حقائق الإسلام» ص 112. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب جعلت لي الأزض مسجدًا وطهوراً رقم (438) 
هئ 129/1 


لك ل ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع الإعجاب العظيم والتاثر البالم 
من كثيرين من غير المسلمين» حنى من رجال الأدان أنقسهم حت إن الاسكتب الوقروا 
قال: لا ستطيع أحد يكون خالط المسامين لأول مرة» ألا بدهش بظهر عقيدتهم؛ فإنك 
حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في خطة سكة حديدية أم في حمّلء كان 
أكثر ما تألف عيناك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرباء؛ ولا أقل 
شائبة من حب الظهورء دذر عمله الذي بشغله كائنا ما كانء وبنطلق في سكون وتواضع 
لأداء صلاته في وقنها المعين () . 

ولد كان هذا المشهد العجيب في الأددان أحد العوامل التي أثرت في وجدان 
امحامي الكبير الأستاذ ركي عربي عميد الطائفة اليهودية في مصر والذي اهتدى إلى 
الإسلام في عام 1960م؛ وبما جاء في حاضراته الماذا أسلمت) قوله: (وما سمعت المؤذن 
ؤذن في الفجر أو في الظهر أو في أي وقت آخر إلا شعرت بأنه صوت الله الذي بفصل بين 
الح والباطل والحلال والحرام ويهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم» وأركب السيارة في 
السفر وعلى الطريق بن الحقول وبين الفضاء تفع عيني على رجل متواضع شف بن سدي الله 


في ثياب رثة مهلهلة» قف على مصلى صغير » مفروش بالرقيق من الحصير على شاطئ 


(') انظر: يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام ص 150. 


سح سس ٠٠‏ وري سبو طللب هم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


عنامت طم فلي شق شرع واتها زه كات تلض تبتر إق أن صل حذلصبالاطةء 
كنت أَعنَّمّد أن هذه تفحات الله في الأرض بلقيها في تفوس عبادة الصالحين) (6 . 
والحقيقة الثانية: 

" تعالى مع عظمته وعلو شأنه, قررب من خلقه؛ بل هومعهم أننما كانواء في 
جلونهم وف خلونهم» سمع وبرى» وبرعى وبهدي؛ وُعطي من سأله ونجيب من دعاه 
فهو تعالى قرسب ف علوه؛ علي في دنوه» وقد جمع تعالى دين العظمة والعلى ؛ وبين العرب 
والدنى فى آم واحدة» فمّال تعالى: لمْرَلزِي خَنَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سل أَام ثم 
ا ان 0 

هو معكمْ أبن ما كم الله ما تعلو ص4 [اخدبد: 4]. 

وقد عبر المَرآنٌ على لسان إبراهيم أو الأنبياء» عن العلاقة بين الإنسان والله فقال: 
( الي حلي مين * والزي هئ وق * وان مضت فَهَُ مين #* 
لزي سين ليخن 2 زالذى طم أن عدم الي ع الدين 4 [الشعراء: 78- 
2 وقال الله سبيحائه: ولق حلا الإنسّان وتَلم ما ا مون به نر 


لعي عل اورمد 4 ردقن رقا رهان: «وَبَحْن أرب إلهِء 014 


(') انظر: القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 151. 


ست بسي و ببح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


بصِرُونَ 4 [الاتمة: 185 : وقال تعالى: ط وإذا سالك عِبَادِي عَني فإني قريب أَجيب 
دعو الذاع ذا دان 4 [البئرة: 186]. 

ومن اللطائف في هذه الائة: أن سوال الرسول صلى الله عليه وسلم» عن بعض 
الأمووقن واه كوي كان كل رات شولك الأسقلاة نا كيه 
(قل) مثل: سوك عَنِ الم قل هي مواقيت © [البثرة: 189]. 
ويك عن لحر والتيرفل ني نهب وما قاس وهم ربمن ًا 
واه اذا أن ند ون ل العفو كلك ب ْله كم لات ملك ون [البثرة: 219]» 
وكان مقتضى تلك الانات أن تقال في هزه: وإذا سألك عبادي عني فقّل: إني قرسب» ولكن 
أسلوب الانة خالف المعناد وم بأمر الله رسوله أن بمّول للناس ذلك» وقال سبحانه مباشرة 
فإني قريب 4. ولهذا الأسلوب البياني دلالته وإيحاؤه في الأنس والعقولء إذ + يجعل الله 
واسطة بينه وين عبادهء وهذا من وسطية القرآن الكريم في جانب العبادة حيث حرّر 
العبادة من ريقة الكهنوتء إن القرآن الكريم رد لاا سياد 
« قات اليو والصَارَى تحن أن لله جياه ل فلم م 

معن خَانَ > ل يَشَاءٌ يذب من شا وَل مك سوا والا َْضٍ ومَا هما وإلبه 

انيد [المائدة: 18]. 

وحكى عن المسيح أنه بوم لربه 8 القيامة في شأن من ادعوا الاتتساب إلى دشه: 
إن 2 دهم وهم َك وإن فور لهم نك أت المزٌ الحكيم 4 المائدة: 4]118 وبيّن 


ااا ال 20 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


القرآن الكريم ا سار شيمم ولانقعا إلاما شاء الله 
قال تعالى: قل لا أئلاك تبي تنما اه لاما شَاءَ الله ولؤكدت أَعلم اليب 
لامك و اشير و مَسسَنِيَ السو ه إن أن إلا 5 شير و نَوْمْئُونَ # [الأعراف: 


.85 

هذه وسطية القرآن في العبادة حرصت على تُحرير الإنسان من ريمّة الكهنوت» 
ومن الوسطاء دن العبد وخالقه. 

فالمسلم تعلم من القرآن الكر أن يكلم ربه دلا ترجمان» وأن ناجيه بما شاء حيث 
شاء ومى شاءء وأن َف ين بدنه بلا حجاب ولا واسطة إلا العمل الصا . 
قال تعالى: لالس ِأمنِكم ولا ماني هل الكتاب من يمل مثوء بثو به ولايد له يبن 
دون الله وا ولا صر * ومن شل ين الصّالحَاتٍ ين ذكر أو أ وو مؤين ويك 
ار الجنّة ولانظلمونَ 3 © [النساء: 124-123]. 
أو الدعاء بالأمماء الحسنى: 
قال فال: وله الأُسْمَاءُ 8 1 5 5 ره جاه في أُسْمَائه 
و مذرؤة كارا لنتارن 4 [الأعراف: 180]. 
أو الدعاء فى ظهر وملام لاح لإخوانهم: 
قال تالى: «ربكا خورلا ولإخوها الذينَ سا الإمان ولا عل يفي فلا خا لزن 
أمكُوا ريا نلك رَؤُوف رَحِيم 44 [المشر: 10]. 


بلحل | يتخ يني :”ب ل بجي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


و 


لا . التوازن بين الروحية والمادية: 

التوازن والاعتّدال بين الروحية والمادية أو بن الدين والدنياء هو توجيه قرآني؛ دعا 
إليه المولى عز وجل» في كنانه العزيز ليصلح ما أفسده حرفو الأددان في مجال العبادة. 
غلو اليهودية في أمر الدنيا: 

لاتكاد محد فى أسثار التوراة الخمسة الخالية للروحانية أَثْراء ولا الآخرة 00-4 
حتّى الوعد والوعيد في هذه الأقكار للمطيعين و العصاة: إما سَعلمَان بأمور دنيوية, 
وسيطرت عليها النزعة المادية الخالصة؛ فالخصب والصحة والثراء وطول العمرء والنصر 
على الأغواء و وها دن المكاسث الدنيوية الزائلة» هي المثوبات التي تتشربها التوراة 
وأضداد هذه الأمور من الجدب والمرض والموت والوباء والفْمّر والحزمة ونحوها للذين 
تعرضون عن الشريعة؛ فليس للأجزبة الروحية ولا الأخروبة مكان في التوراة 0 . 
إهمال المسيحية لأمر الدنيا: 

أما في الإنيجيل فالدعوة فيه قوبة إلى إلغاء قيمة هذه الدنياء واعتبار هذه الأرض 

مادة منفى الإنسان» وطلب النجاة والسعادة هناك في العام الآخرء حيث تقوم ملكة 
السماء؛ فمن أراد ملكوت السماء فليعرض عن هذه الأرض؛ ومن أراد العام الآخرء 


فلبرفض هذا العام أو هذه الدنياء وهكذا لا تحس في الإيجيل أن لك في الدنيا نصيبء وأن 


100 ا 2011 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لك فى طيبات الحياة حظاء ولا تشعر أن لبدنك عليك حماء وإن لك في إعمار الأرض 
07 و تقف الدعوة إلى اللمٌشف والّزهد وإهمال الحياة الأرضية؛ عند الحد الذي جاء 
نه الإنجيل؛ بل اسّدع النصارى نظام الرهبائية: ما فيه من قسوة على النفس» وبحريم الزواجه 
وكبت الغرائزه ومصادرة للنزوع إلى الزبنة والطيبات من الرزق» وانّشر هذا النظام العاتي» 
وكثر أتباعه, وأصبح ما سعبدون نه الله وسفرسون به إليه: البعد عن النظافة والتجملء 
7 ببب 00000000 

وقد ذكر أبوالحسن الددوي () فيكنائه (ماذا خسر العام با نخطاط المسامين) 
ضور الضاغة لرحيانة وظارداء ها تشقدر متها الملوده نوع الالرينهبوريهقن لزه 
وهذه الصو ركما سول الأساذ الددوي قليل من كثير جددا: " وكان بعض الرهبان لا 
دكنسبون دائماء وإما سّسترون دشعرهم الطويل ومشون على أندهم وأرجلهم كالأنعام: 
وكان أكثرهم سكئون في مغارات السباع والآنار النازحة والمقابر» وبأك ل كثير منهم الكلاً 
والحمشيش» وكانوا بعدون طهارة الجسم منافية لنمّاء الروح وسَآُون من غسل الأعضاءء 
وأزهد الناس عددهم وأثقاهم أعدهم عن الطهارة» وأوغلهم في النجاسات والدنس 


أكثرهم إعاناء وكانوا شرون من ظل النساء وينَامُون من قربهن والاجتماع بهن» وكا 


0 هو العلامة الأستاذ الأديب أبو الحسن الندوي الحسني من علماء الهند ورئيس رابطة علمائها 


اا 


عتعدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن» ولوكن أمهات أو أؤواينا أو شفَيقَات: 
حبط أعمالهم وجهودهم الروحية ". وذكر من هذه المضحكات المبكيات شين كرت : 
ثالنا. التوازن سمة القران والسنة النبوية: 

وهكذا كانت اليهوددة في إِغفاما الآخرة والروح. وهككذا كانت المسيحية في 
يها للدزيا والجسد . 

فلما جاء الإسلام كانت سحمة التوازن والاعتدال في كل الاقاف والنواحي» الاعتدال 
الذي بلي برسالة عامة خالدة جاءت لسع أقطار الأرضء وأطوار الزمان» وتشرع لشنى 
الأحتاس والقاكات والأفراد قي ماف شؤون الحياة: الاعتدال به بين أشواق الروح وحموق 
الجسدء دين بواعث الدين» ومطالب الدنياء الاعتدال بين العمل لزه الحياة والعمل لما بعد 
الحياة . 

وبيّن القرآن الكريم أن على المسلم ألا شغله حى الجسد عن حق الروح وألا تشغله 
رغائب الدنيا العاجلة عن حمَائق الآخرة الباقية» عليه ألا .نسى الله فينسى حفيقة نفسه 
وماهية وجوده؛ وفي هذا شُول الذراث : وا 5 الذي أتكُوا اتا وزاك رط مكنا 
دمت لغد 7 تقو الله إِنَّ لله خبير با مون * ولا تكنو كالذين وا اله فَمسَاهُم 


2 ولك هُمْ الَاسِمَونَ ‏ زالفهر: 19-18]. 


(1) انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»ء ص 160-158. 


عع سس 1 م ل :علب 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


إن مهمة العبادة في الإسلام: الأخذ بيد الإنسان حتى لا تغرقه أعمال الدنيا في لجة 
الفسيان» حيث بنسى الله فيّسيه الله تقسه» ومهمة العبادة أن تقوم بالنتبيه والدكير لمن 
نمي نولأنه اوقل عن أخر اه ثم تدع الإمسان بعود عد أدائها إلى دنياه يلاها ماع 
حتيث الخعلى, وني العرا . 

إن القرآن الكريم وضع المسلم في وضعه الرشيد بين الدين والدنيا: 
قال شاه :انا لها الزن آتثوا ذا نودي السكلودين ب الحمة فاشطوا إلى ذكر الله ورا 
اليم ذلك خَيد لك إن كت مون »د إذا ميت الصا اشوا ني اررض وأبسخوا ب 
فضل الله واذْكنُوا اله كثر] ع تنْلخُون 4 الجبعة: 10-9] . 

هذا هو شأن المسلم؛ عمل وبع قبل الصلاة: ثم صلاة وسعى إلى ذكر الله ثم بعد 
انقضاء الصلاة اتتشار ف الأرض وامغاء من فضل الله وفضل الله هنا هو الرزق 
والكسب. 

ورواد المساجد ثِ الإسلام ليسوا شيئاً متعطلكء ولا يقياذا متبطلين» وإما همكما 
وصفهم القرآن: ١ط‏ رججال لآ نهم جار ولي عن ذكر الله وام الصّة وا لكا 
يحاون توم 3 فبه 2 لم4 [النور: 37]. 
نهم انأف لهم دنياهم وأعمالهم من مجارة وبيع؛ ونا القن ما تشغل التجارة والبيع» ولكن 


ذلك م لههم عن حق الله . 


2ت 2 مل لخب 29 الشلللل م 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وفي سياق الحبج برسم القران الكريم لنا صورة واضحة لصنمين من الناس الذين 


بدعون الله وسألونه في ثلك المنازل » قال تعالى: «فإذا 5 2 َصِبم اسك اكوا الله 


و 


كرِكركم آتامكم أو د وكا فَنَ اناس ول ًا في الدئيا وما له في الآخرة من 
خَلآقٍ * وَبّهُم من تقول ريما ينا في الا َ اا ون ره حَسَكة وقما عَدَابَ قار 
د ولك ك نصيي مما كبوا وَل سرع الحسٌاب [البترة: 202-200]. 

هكذا قسّم القَرآنْ الناس في الموقف الذي تسمو فيه الأرواح وتدنوا القلوب من 
ربهاء وتهب عليهم نسمات الذكررات المحمدية من قربء والذكربات الإبراهيمية من بعيد . 

قسمان فقط ذكرهما القرآن: طلاب دنيا وما رو اروس عاد ؛ وهم ذلك 
مدي توعده الله في آئة أخرى: لم كيرد التاجلة عَجَلنَا يي مَا نثَاءُ 
5 م له مها مذ مهما مَدْحُووًا 4 (الإسرة: 18] +:وظلاب ديأ ضر 
بطلبون الحسنة في الحياتين » والسعادة في الدارين » دعاؤهم: رما 3 في اليا حَسَئة حَسَئة 
وفي الأَخْرة حَسَكَة 4 والحسنة في اندها :ذعب الغلماء إلى أقرال متمردة فييا» الفائية 
والمرأة الصالحة؛ الأولاد الأبرارء أو العلم الناقع »أو الرزق الواسع, أو الحبة بين الناسء أو 


نحو ذلك؛ فكل هذا ما يحقق حسنة الدنيا .(© . 


(') انظر: القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 82. 


لل #143 


و نذكر القران الكريم القسم الثالث من الناس ‏ بحسب اللَفْسِيم العقلي ‏ وهو 
من لا يطلب إلا حسنة الآخرة» وما له في الدنيا من أرب» وكأنه بعلمنا أن هذا الصنف لا 
نكاد 'بوجد في الناسء فالحياة بمتاعبها الجمة وحتوقها المتتوعة, تفرض على طالب الآخرة 
أن ددعو ربه ليُيسر له سبيل دنياه ونعينه على أداء حموقهاء ويُخفف عنه مناعبها ثم هو 
نشعرنا أن إهمال الدنياء وإهدار شأنها في حساب طالب الآخرة إِما هو أمر مذموم خارج 
ع مع النطارف:وصيراط دين ماه 

ولهذا لم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكرة الانقطاع عن الدنيا من أجل 
الرغبة في الآخرة» والاعزال المطاقٌ لعبادة الله وكلما رمي فى عض أصحاءه نزعة إلى هذا 
اللون من الساوك الذي عرف في بعض الأدبان الأخرى؛ 0 عوج أفكارهم؛ وهداهم التي 
هي أَقوم (2). 

ووسطة التران الكريم في العبادة جعلت العبادة لا تتعزل عن الدنياء والدنيا لا 
تحيف على العبادة؛ بل جمعت بين الأمور دون إفراط أو تقرط أو غلو أو جفاء . 
راعًا . الرخص واللخفيفات في العبادة دليل على وسطية القران: 

قد علمنا أن من ملامح الوسطية رفع الحرج في الشرعة واليسر في الأحكام 


وعدم اللكليف بما لا.طاق وبظهر رفع الحرجفي باب العبادة واضحا في الرخص 


--- 7ت زر <<< ااام 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


والتخفيفات التي تدل على اليسر ورفع الحرج في عباداته وتكاليفه في عامة الأحوال فإن 
القران الك 5 والسنة النبوبة شرعت ألوانا من الاسسّئّناءات والإعفاءات والتسهيلات في 
مواق خاضة وه لك لق نوع الإنمان زعا ين المغة موقل شلركه وقد ند 
عن مواصلة السيرء فالسفر مدلا تقتضيه مطالب الحياة التي جاء الدين بإقرارهاء بل 
سّمجيدها والدعوة إليها . 
كالسفر في طلب الرزق فامشوا في متاكيها كوا بن ررق » [الملك: 15]. 

والسفر للحج إلى بيت الله ١‏ وأذن في اناس بالحيع بوك رجالا وَل ىكل ضاي رين 
كل فح ميق 4 [الحج: 27]. 

والسفر لطلب العلم؛ وغير ذلك من الأَغراض الدينية والدنيوية والمرض مثلاً من ضرورات 
الحياة وبلاتها الذي لا بكاد سام منه إنسان بمقتضى النشأة الإنسانية» والتركيب البشري 
ل" 78 لان يفي كيد 4 [البل: 4]. 

والحواة من مظالي لباه وضيرور انها مماك إذ الإسداق ١‏ بشدوكه لوقاف كن لشن 
وتأميا للدغوق ودرءا لقث وإقاذا المستضمتن ونأميا لأكن. 

وفي هذه الأمور الثلاثة [السفر والمرض والجهاد) قرر الإسلام تمسرت شمى: 


من رخص الصلاة: 


لل #14 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


فجعل للمسافر في الصلاة الققصر: صلي الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ركمنين 
فقط» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسام في ذلك: " صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته " © . 
ورخص له في الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء فأجاز جمعها في 
وق إعداها ظلها أ أخراء كنا رقص ابرط اد تمل تاعدا متها على 
حي ارماك على عيب امنيا عه ريس على ارون حرو و 
الطهارة) التي هي شرط لصحة الصلاة رخص لمن بتعذر عليه استعمال الماء من مررض أو 
مسافر أو نحوهما أن دترك الوضوء إلى التيمم بالصعيد الطيب من رمل أو تراب أو حجر أو 
و فسور نن الور ميا 

وو كر ووارا م هي ام دامع 7 7 

قال تعالى: ا ون كنم يا فاطهروا إن كلم مرضى أوْ عَلى سَفر أو جَاءً أحَد منكم 
ارات مدت تيدر ا استترا متييةا مها دالشيكرا 4 د 
من مار له يمل حلبكم من حرج وأكل برد هوك ويم ننه لبك 
ملك تشكرُون 4 [المائدة: 6]. 

وقد ذكر القرآن هذا الحكم ضاق سورة الدسناء قائلاً: ناكا َّ ١‏ مُجُومِك 


7 5 سم 2 
وأدريكم إن الله كان عَنُوا رم 4 [النساء: 43]. 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» رقم (686) ص 318/2. 


لل 14 0 


وفي هذه الآنات سسّبين المسلم أن هذه الرخص في العبادات مظهر بتجلى الله فيه 
بأسمائه: (العفو الغفورء الكريم الرحيم؛ الذي بريد أن نطهر عباده ويم عليهم التعمة) . (: 
وهذا دليل على وسطية القرآنْ في العبادات . 
من رخص الجهاد: 
وفي الجهاد شرع الله صلاة الحرب أو الخوف» وجعلها في الرباعية ركامة واحدة 
سار وإعانة لمم على عدوهم وعند التحام الصفوف قبل الله منهم الصلاةكيفما 
استطاعوا دن ِنَم رجالا أو ركان 4 [البثرة: 239]. 
فلا مشترط فبها ركوع ولا سجود ولا اسسقبال قبلة. 
وذ نكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفرقون بين الصلاة والجهاد» فّلك عمود 
الإسلام» وهذا ذروة سنامه. 
وقد فرض الله على المجاهدين أن يحملوا أسلحتهم وبأخذوا حذرهم وهم بين بدده 
خاشعونء ولربهم مبتهلون مناجون: «وإذا كنت فيه فد َنْتَ لهِمُ الضّادة دلَُمُ طإئفّة 
م هم مك وذو سبحم إذا سَجَدُوا فليكونا من تك وَأتٍ طإئة أخرى ا لم 
بصا بصلا يفك رباخدى جرش وأ 0 ال هزر لوتعارة عا 


3 34 بك ورامك بار ميك ا يلد واحدة 4 [الفساء» 102], 


(') انظر: القرضاوي: العبادة في الإسلام» ص 134. 


لل 107 ا 


رخص الصيام: 
وي صيام رمضان رخص المولى عز وجل للمسافر في الإفطار» ل أوجبه عليه إذا 
كان فى صومه مشمّة ظاهرة عليه ذ قفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: الآ وس ان صل الل عليه وبل واستر قرى سانا ورخاة قن لل عانة 
فثال: ما هزاء فقالوا: صائم» فقال: ليس من البر الصوم في السفر " 2 
ودذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ككل صراحة: أن الصيام إذا أتعب صاحبه 
وأجهده لا يجوز له صيام . 
وكذلك رخص للمرض بالمطر في رمضانء وبمضي هو والمسافر عدة أنام آخرء قال 
تعالى: 9١‏ شهر رمط رمَضَان الي أثزل نيد اراق مُدى لاس وَبيَاتٍ من الهدى والفرقان من 
و شهد بكم الشهرَ َيِه ع ومن كان مريضا َو ََى فر فد من م أخر ثري الله بكم 
200 بكم اشر [البثرة: 185] . 
ورخص رسول الله صلى الله عليه وسام للمجاهدين بالفطر في الصيام عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خريج إلى مكة في رمضان 


فصام؛ حلى لم الكديد 9 أفطرء ذافطر الئاس " 0 . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم؛ باب ليس من البر الصوم في السفرء رقم (1946) 
صل :292/2 
(2) الكديد: منطقة ما بين عسفان وقديد في طريق مكة. 


للللل آ1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومبدأ التخفيف والليسير في العبادة من أجل المرض والسفر والجهاد مبداأ نزل نه 
الثران مدق مل فجر الإسام في مكة ني سورة امزمل قال تعالى: و2 أن لق 
اب عَلكمْ فَاقرَوُوا ين لوال عم أن سيكو مدكم مرْضى وَاَُونََضربُون 
في الأَْضِ يون بن فَضل الله وأحَُونَ نون ني سسبيل الله قروا ري 
ترا الصّااة وار أنوا الك وأقرضوا الله َْضًا حَسَا ونا 5 دما لأضبكم من نّ خبر 
تحدوة عِدْد الله هو حيرا وأَعْظم أب وروا الله ٍَِ الله غنور يجيه 4 [المزمل: 20]. 

وبهذا نضح للقارئ الكردم عظمة المنههم الرباني ووسطينه في كافة الجالات التشرعية 
من عقائد» وأخلاق» وعبادةء وحرصه على رفع الحريج وتسيرالأمور وسييليا عل 


الئاس 00 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم؛ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافرء رقم 
(1944) ص 292/2. 
7 انظر: الصلابي: الوسطية في القرآن» ص 399. 


لس و10 سح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لي 110 سم 


المبحث الأول 
الصلاة 
ل كو ع روء 

قال تعالى: ا مُنيبينَ ليه واتقوه وآقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا من المشركين 4 (الروم: 31) 
فول أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله: 

لادشهم الصلاة ولا ينهم الحاجة إليها ولا سّذوقها إلا من عرف تلك الصلة الغربة 
الفريدة التي تقوم بين العبد ودين الرب إنها صلة غرربة فريدة لا نظبر لما ولا مثال» إنها لا تاس 
على صلة بين طرفين وبين اثنين في هذا الوجودء إنها لا تقاس على صلة دين صانع ومصنوع 
وين حاكم وخكوم وين قوي وضعيف وين فقَبر وغني وبين مستجدٍ مُكدٍ وبين جوادٍ مُنعم 
فحسب " إنها صلة أدق من جميع هذه الصلات وأعمق وأقوى وأثمل؛ ولا بنهم هذه الصلة 
الغريبة الفرددة بين العبد والرب إلا من عرف صفة العبد والرب» والعأة :قات اتاسرة السافة 
نالع لماء إنك لا تستطيع أن تحدد صلة بين طرفين وبين اثنين إلا إذا عرفت صفة كل واحد 
منهما وعرفت التفاوت أو التفاضل بينهما وعرفت مقدار احتّياج أحدهما إلى الآخر وفضل 
أحدهما على الآخر وجميع الصلات الت مّارس في الحياة والتي تشكل القانون وتكون المدنة 
وتصوغ الجتمع خاضعة للصفات التي نعرفها أو تنوهمها للأفراد والكائنات أو أعضاء الأسرة أو 


ذوى السلطان '1. 


(2) انظر: أبو الحسن الندوي: الأركان الأربعةء ص 14-13. 


797 77 2 - 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الصلاة عند اليهود: 
من خلال البحث الدقيقٌ في اللوراة لا بجد 8 صرف بالصلاة» لخ اناوه كاتنت 
مخصورة في الذي والقرابين » ومع ذلك فإن البهود بعتبرون الدعاء والصلاة وسيلة للتقرب إلى 
الله» وقد كان أنبياء بني إسرائيل دلجئون إلى التوبة والاستغفار والتذال إلى اللّه. 
والصلاة عندهم بهذا المنهوم ثلاث مرات في اليوم عند الفجر وف الظهيرة وعدد غروب 
الشمس» وأنواع الصلاة عددهم صلاة السبت؛ وصللة الحلال الجديد ن وصلاة الأنام المقدسة, 
وصلاة بوم الكفارة. والذكور عندهم ننصاون عن الإناث أثناء الصلاة وهي تبداً من سن 
الثالثة عشرة» ولا بفرقون بين الأئمة وعامة المصلين في صلائهم لأنهم حسب زعمهم متساوون 
أمام الله. وعدا شع الموسيقى والغناء إلى الصلاة البهودمة ما أثر على روح الصلاة 
وجردها من المأشوع ومن الإقبال على الله بالقاب . 
الصلاة عند المسيحيين: 
كان السيد المسيح عليه السلام مارس الصلاة كما بمارسها اليهود» وبشاركهم صلاتهم 
وده لثمو |السعخوق عل :لان عفن اسان النهرة الكسة السو فيا نزو وليك بنك 
للصلاة المسيحية كان في القرن الرائع وهي تعمد على الاعتراف بالخطابا والدعاء وترديد 
المصلين خلف القّس نقولهم " آمين " . 
وتتّميز الصلاة الأسبوعية في بوم الأحد يخطبة سدم بها النس في موضوع نقتضيه الحال 
وبعمّب الصلاة العشاء الرباني ويختم بدعاء وجيز وتنسهي الصلاة وسّشر الناس . 


ير ,1<“ !اتا اشر 


الصلاة عند المسلمين: 
فرض الله الصلاة على المسلم كرا وى في الييم خمس مرات» تَختل ف كل صلاة عن 

أنه بود افيف مدن التي غنيم اماف لان تسل قزل أو يجان روت 
تقول أو الحسن الندوي: 

" على المسلم أن نألف هذه الصلاة ويرى فيها الأنيس المؤنس والمغيث المنجد وتعود 
كلما التوى عليه شيء أو أعياه أمر أوكرنه هم أن ببادر إلى ناب الكريم فيطرقه وولح نه حّى 
ؤذن بالفتح» ولقّد كان الصحادة رضي الله عنهم والتااعون لهم بإحسان في كل جيل قد تعودوا 
ذلك وكان شأنهم مع الصلاة شن الجددي مع سيفه وشآن الغني مع ثروته بل كانوا أكثر تذللاً و 
بصلاتهم 575 م نكل ذلك وأصبح ذلك طبيعة لحم لا تفارقهم 2 
أو روا وإذا همهم عدو أو تأخرعليهم فت أو التبس عايهم أمر التجأوا إلى الصلاة وفزعوا 
امم 

والصلاة عند المسامين تعمد على قيام وركوع وسجود وجلوس» وف كل ركن من 
هذه الأركاق شَول المصلي كلمات محدودة مخصوصة لا خالفها أدا وإن خالتها ملت شاك 
فلا يستطيع أن يسسعيض عن الفاتحة بالإخلاص أو عن التشهد بالدعاء فهي عبادة ذات أقوال 


أل عت ويه اكب عي اسه 
وافعال خصو الي التسليم 


(!) المصدر السابق: ص 90-89. 


لل 113 ا 


والصلاة عند المسلمين موروث نبوي خالص: " صاوا كما رأسموني أصلي " "2 م 
الك هلي أن لمرا ين لين ميفان أر هلد ليل وا ضاق لها نينا راتس يبعا 
شيا وإلا تصبح داطلة» وهذا خلاف الصلاة عند اليهود أو التصارى الت هي موروث عيد 
عن نبع النبوة عندهم بل هو وضع كهنوتي ثم دناؤه على مدار القرون والأزمان وهي حداف من 


'' أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الآذان» باب: الأذان للمسافر» رقم (631) ص 1/ 203. 


يع حخح تح تمكو 108 بل تت تح تخ 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الثاني 
الزكاة 

قال تعالى: < فَإن تأبوا اموا الصّلاة وبا لكك إخوَائكم في الذين 4 (لتية: 11) . 

سسعين أبي الحسن الندوي يحدثنا عن الركاة عند اليهود والمسيحبين. 

' إن الذي اعتاد المهيم العلمي التشربعي الذي دتمل على حدود وقوانين وأحكام 
فقهية» وتفاصيل قانونية في الشرعة الإسلامية بما فيها م ن كناب وسدة وكتب فهية» نفاجاً 
مجيرة وشعور الإخفاق إذا بحث عن مثل هذا القانون المعيّن المحددء واضح المعالم معلوم الحدود 
كتريضة الركاة أو الصدقات في كب العهد القديم أو العهد الججد دل أوفي اللمود ويكتشف أنها 
مقتصرة على مواد مبعترة وأحكام اديه التوجيهات الخلقية أو الروحية أو بوصانا عامة منها 
أحكام نثيية أو تناصيل قانونة ذلا طلع فد ابحق الدقق على مياحث أمراشية عطي 
لهذه الفررضة صورة فمهية قانونية. 

فَمثّلاً إذا حاول أن عرف على من حب الرّكاة وفيما بحب وما هو نصابها وما هو 
القدر الواجب وما هي مصارفها بالضبط أو من يسسّحتها ومن تدفع إليهه أسئلة تكلف تكب 
السّنة والفْقّه الإسلامي بالإجادة عليها وتكونت من تفاصيلها هذه الكتب الفتهية الحائلة» لم 
د جواناً شافياً ولا يبرجع الباحث في المقال الخاص الركاة أو الصدقات في دائرة المعارف 
البهوددة وفي دائرة معارف الددانات والأخلاق نطائلكبير في هذا الموضوع رغم دراسة الكاتبين 
المختصين له دراسة واسعة وتتبعهما المراجع اليهودية تنا وقرنا. 


لل 11 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وقذ ذكر سكن الباعثن أن أموال الركاة عند البهنود كاك تدم إل ضعدوق يت 
المقدس وكان عشرها مخصصا بأل هارون " اللاويين " الذ نكانوا كهانا اسل والتوارث وكان 
الزاعن دن سك بصيرت إلى أضحاةالخاصب اليف وكا مد نيه عيها إعلناء 
حجاج بيت المقدس وضيافهم. 7 

آم عند المسلمين فالركاة بمعنى الطهر فهي تطهير النفس تركية لما قال تعالى: (غذ 

م وهم صدقة نط كه بها 6 (لتربة: 103). وقد جاء ذكرها في الانات التي نزلت 
فى مكة قبل المجرةكما حالما فى القران المدني ولقد وضع لما الإسلام تروط وده لما 
أزاعا وبين أنواع مصارفها وم برك الأمرلموى نفس أو اجتهاد عالم. فهي فريضة ليس لما 
علاقة بهوى الشخص إن شاء أعطى وإن شاء منع بل هي إجبارية لأنها حو المْمَير من مال 
الله الذي أعطاه الغني» لهذا نجد أن ابي عليه السلام كان يجمع الركاة وبأمر أمراءهكذلك 
يجمعها من الأغنياء لبردها على الفقراء وهكذا كان موق الخلفاء من بعده. 
وأنواع الأموال التي يجب فبها الركاة في الإسلام هي: 
لا الزعب والنطرة, 
2- البضائع التجارية (عروض التجارة) . 


3- المحصولات الزراعية وثار الأشجار والكروم. 


(7 انظر: الندوي: الأركان الأربعةء ص 128- 129. 


لل م11 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


4- الأعام (الإبل - البقر - الغدم) . 
5- المعادن والكئوز (الركائز) . 
أما شروط الركاة فهي: 
1- أن نكون المال ماوكا ملكا ناما . 
2- أن بلغ هذا المال النصاب أي المقدار الذي حدده الشرع . 
3- أن مَضي سنة قمربة على النصاب . 
4- أن بكون المال زائدا عن حاجات مالكه الضرورية. 
أما مصارف الركاة فهي: 

الأصئاف الني شملهم آبة التوبة © إِننا المدقا انراد وَالمَسَأكين وَعَايَلنُ عَيْهَا 
ةلهم وي الزقاب والقارمن وي سَبيل ال ون السييل ضهن ال وله ليم 
حكيم 4 . (الثوية: 60) . 

من هذا التفصيل للركاة في الإسلام سّبين للدارس أن الإسلام قدّم إلينا نظاماً اقتصاديً 
قد لاملل كن دن سا حتى النظم القانونية الأرضية ان تصل تقوانيئها إلى 
دقة ما بلغ الإسلام. 

تقول أبو الحسن الندوي: 

وى النساك المميزة الركاة هي: روح الإخلاص والتواضع والامّنان " لا المن " والإكرام 

الذي يحب أن شرن به أداء الركاة ونتصف بها صاحبها وهي الآداب الدقيقة والأخلاق 


لل 117 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


السامية النبيلة والروج الدينية التي حث عليها القرآن وأشاد بها ووص ف كرم القائمين بهذه 
الفريضة بالتلبس بهاء فتارة نهى المتصدقين وأصحاب لخر وبر من أن يكد ر أعمالهم وقلل 
من قيمتها المن والأذى فمّال في الأساوب القرآني المعجز : «الؤنَ افا يون هم ني سيل ل 
لبون مأ "ا وا مأ ولا أذ له هع عند وهم ولا حزن علهم ولام يرون قر 
ون وتو خرن فيب ل يا ارق اتا | لا تُطلوا 

صَدَكَايك بالمَن لم وَالأذى لي 00 را لاس ولا يه من اله واي لخر مَل كل 
تان له ابا ةوك دلاوو ع على شر بن سبوا وال لاي 
الم لفن اه 2- 264)» وثارة مرح اضكات الخير والبر بروح التواضع والإشفاف 
الذي بسيطر عليهم عدد اشتغالحم بهذه الخيرات وتلبسهم بها ققال: ولزن نوما أي 
١ 15117‏ لم ]إلى وهم اجون » الدسن 0 » وقال: «( نا اك لسري 
الزن امكُوا ار شاوه الصّلاة وَيؤْتون لكا وَهُمْ رأكقونَ 4 اامائدة: 55) وتارة مدح القائمين 
بهذه المبرّات وأعمال المواساة بالإخلاص النام والتجر عن الأغراض الماددة أو المعنوبة فتال: 
وما مون الا على خب به يسْكينا ينيم وأسيرا إننا نما سكم لوج الهلا رد نك 


جَرَاء ولا شكورا 5 1 ل 5 قمُطريرا ‏ الإنساز: 10-8)» وكذلك حث 


لل ه11 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


على أن نكون حظ الله وحظ عباده الفقراء من المال الطيب الكريم الذي ترغب فيه النفس 


وبكرم فيه الرجل لا من المرذول الرديء الذي بزهد فيه ويسنهان شَيمنّه (5. 


(7) المصدر السابق: ص 122 -123. 


لل ه11 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لي 120 يسام 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الثالث 
الصوم 

قال تعالى: <ذ ها الزن موا كب حَليكمُالنيام كنا كلب على الزن بن يك للك 
س4 (البقرة: 183) 

الدارس لعلم ممارنة الأدان سيجد دون عناء كبير أن الصيام شعيرة من شعائر الأمم 
السايقة دون اسسّناء من مصربين قدماء إلى مجوس إلى هنود إلى هود إلى مسيحيين وغيرهم؛ 
وغيرهم . 

فالمصريون القدماء عرفوا الصوم وقد كانوا بصومون أنام الأعياد كوفاء النيل والحصاد 
وغيرهاء أما رجال الدين فكانوا تصومون سلة أسابيع 5 العام وكان صومهم من طلوع الشمس 
إلى غروبها حيث عّنعون عن تناول الطعام ومباشرة النساء . 

كذلك عرف الرومان واليونان الصوم وكانت أهم أنام صومهم أنهم بصومون قبل الحرب 
رجاء النصرء وكان رجال الدين في جزيرة " كربت" نصومون مدى الحياة عن أكل اللحوم 
والأسماك والطيور. 

كذلك المجوس عرفت الصوم وبالغت بعض فرقهم فيه حتى ميت " الصيامين " لآن 
أتباعهم تجردوا للعبادة فأمسكوا عن الطيبات من الرز قكأكل الأسماك والطيور وعن الذدائح 
والنكاح. 


-!::31 22 2 تر 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وعرف الحنود الصوم قبل الميلاد بعدة قرون فد كان الانطلاق والاندماج في الصوم أَغلى ما 
تطلع إليه العقل البشري الهددي وكانت الزهادة المفرطة للصوم وأرق الليل وتعذيب النفس 
وسيلهم ذا الانطلاق وكان يحت على المددوسي ألا ستل حيا ولانحتى الحوام وعليه إذا 
مشى أن سه حتى لا طأ حشرة فِيقّلها وإذا شرب أن أكد أنه ليس بالماء الذي بشريه 
ره ولا أكل ما فيه روح وقد جاء في كاب الحندوس المقدس " وليكئ طعامك ثما 
تنبّه الأرض وتثمره الأشجار ولا تقطف الثمر نفسك بل كل منه ما سقط من الشجرة دنفسه 
رغليك لفون رميو والتطرر يريا ول اقواالى لير 7 
الصوم عند اليهود: الصوم عل اليو كنا أحعت الكتب التى تتحدث عن ذلك» يعبر 

7 للحداد والحزن لا بتعلونه إلا إذا دهمهم خطرأو إذا حلت بديارهم نكبة عظيمة أو وباء 
أو جذبء وكان لليهود أنام حددة دائمة صومون فيهاء مل دوم الكفارة ثٍٍ ذكرى أنام الأسر 
البامي وتكون في شهر مُوز وآب» وهناك أنام صيام خاصة بكل قبيلة أو إقليم على حده. 

والصوم عند اليهود اسّداءً عند الشروق ويتشهي عند ظهور أول تجوم الليل إلا دوم 
الكفارة فإنه مسسّمر من المساء إلى المساء التالي . 
يفول الدكتور أحمر شلي: 

' فرضت التوراة على اليهود الصوم وكان موسى نصوم 005 العام» ولا بزال 
0 المنّددنون منهم صومونه حتى الآن وإن اختلفوا في وقت الصوم وعدد أنامه 
ومن أنواع الصوم عندهم الصوم عن الكلام كما فعات مرنم» والصوم عن العمل دوم السبت» أما 


------2 ا رت 


الصوم عن الطعام فيوججد عدد اليهود ولكن في شكل فردي وأحيانا في شكل جماعي» ومن 
علثومني عند صوبهة اغيم مياقترة انان واعتوال الأكل والشيرب الما كان انبا أو شين 
الضرورة القصوى. "١‏ 
ول صاحب كناب عام الأددان: 
الصيام عند اليهود بوم واحد في السنة هو صيام التكفير» (نوم الغفران) فهم يحتفلون 

بيوم الكفير الذي مصادف اليوم العاشر من الشهر السابع العبري وهو أهم بوم في السنة العبرية 
حدست قرل لوز والترطن من طلتوس بو الكت تاهير الفتنين واميكل تطلهيرا قنافاكه وق 
هذا الم بكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون هذه فرضة دهرية 
التكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاداهم مرة في السنة» إنه يوم الغفران. 21 

الضوع عدن اللسييخيين تعان أن لأسيب م و تن ديد وا رمه 
نوم الكفارة وغيره من أدام اليهود المفروضة في الشريعة الموسوية كأي بهودي خلص » إلا أنه م 
كاتس مغر و اماد ف ةيه تن ترك الأ لأ اعمدنين تمده اذا حي أن 
الصوم عدد المسيحيين تطور مع الزمن ومع العوامل السياسية والاجستماعية والاقتصادية أحيانا 
كثرة ولهذا لا يزعم أحد أن المسيح ترك أو أصدر قوانين عن الصوم مُختلف عن صو اليهود 
ف زمانه. 


(') انظر: أحمد شلبي: مقارنة الأديان» (الإسلام) ص 112. 
20 انظر: فوزي حميد: عالم الأديان» ص 350. 
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شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وعد انهاء الشرن الأول وممتصف القرن الثاني بدا العبان نون طب الصوم 
وأنواعه . 

ومن أنواع صومهم ما مستغرق البوم وما سستغرف اليومين أو صعة أنام؛ وكان صوم دوم 
جمعة الالام ضونا كسا غاماء وكان من الصوم الشائع عندهم صوم بوم الأرعاء وبوم الجمة من 
كل أسيوع. 
ومن الأمور الغرربة أننا يد الصوم وعد أنامه يختلف من بلد إلى آخر ويختلف عن الأشياء 
التي مسكوا عنها فالصوم في روما يختلف عنه في الإسكهدربة والصوم في القرن الثالث يختّلف 
عنه في القرن الرام . 

الصوم عند المسلمين: الصوم فريضة من الله مباشرة دنص الائة القرائية الكرمة التي بدأنا 
بها الحددث» وقد حُددت أنامه 00 وهي شهر رمضان كاملاء وهناك أنام أخرى ندب 
النبي عليه السلام صيامها على المسلمين منها: صيام أيام التشريق وبوم عرفة وبوم عاشوراء 
ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصوم أنام من شهر رجب وغيرها من اأنام. 
وكما شول الندوي: 

وليس الصوم الإسلامي مجموعة من أمور سلبية فقطء فلا أكل ولا شرب ولا غيبة ولا 

ميمة ولا رفث ولا فسوفق ولا جدال» بل هو ججموع امون إيحاية كذاك؛ فهو زمن العبادة 
والتلاوة والذكر والتسبيح والبر والمواساة» وقد قال النبي عليه السلام: " من تقرب فيه خصلة 


من الخ ركان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فررضة 


-- 2 ير 1 << << ااام 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثواده الجنة وشهر المواساة " ". وقال النبي عليه السلام: " 
ومن فطر صائما كان له مثل أجره » غير أنه لا بنقص من أجر الصائم شيئًا ". 221 , 31 

الصوم عند المسلمين ليس إبلاما للنفس في اصل تشريعه؛ وليس عموبة من الله بل هو 
عبادة سَعَربٍ بها المسم إلى الله ليس فيه غلظة مجحفة وليس فيه من القيود القاسية العنيفة 
وليس فيه ما لا طاقة النفس عليه؛ بل فيه تعجيل الفطر وتأخير السحور وإباحة النوم والراحة 


قِ اللبل والنهار» وهو رط الروح واجسد برباط من اللقوى. 


(') أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: رقم (1887). 

2١‏ أخرجه الترمذي في سُننه: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطّر صائماً رقم (804) ص 
2.. 

)3 انظر: الندوي: الأركان الأربعة» ص 3. 


لل 12 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


للج م12 جسم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحت الرابع 
الحج 

قال تعالى: «( ون في القّاس بالط, اتوك 2 جَالا وَعلَى كل ضاير أبن من كل 3 عَمِيقٌ» 
اي اع وَذْكيُوا | سم لبي َم مات على م بن بس ماح 
به وأطينا لبن لت مها َم وا دومع وا بيت ليق . 
(الحج: 09-7). 

الباحث في تارخ الديانات على عبرا سيفن أنه لا انه من الأمم؛ أو دنانة من 
الدانات؛ إلا وعندها أمكئة مقدسة تشد إليها الرحال؛ ولكل أمة من العادات والتقاليد 
والطرق والآداب لذه الزبارة المقدسة لأن الإنسان لا مستطيع مهما كان مسئواه العقلي والعلمي 
أن هرب من نداء الضمير وإجابة دعوة الخالق» والبحث عن عمل طويل فيه المشمّة كفر من 
خلاله ذنوبه وسقطاته بلقي فيه مع غيره لناء الأخوة الدينية والعاطفة الروحية؛ لمذا م تخل 
أمة من الأمم ولادور من أدوار المدنية ولا الحضارية من أسفار دنية ومناسك مشهورة 
ومكناهد العا ديا ايوص اندع , قرسو القراين لله تعالى أو لالمتهم 
ومعبوداتهم: <( ولكل مجعلا 2 كرا اسم الله عَلَى ما رقهُمْ من بهيسَة الام 
نيك | إل واحد" ئلة أَسَلتوا و 09 نشر لخبت 4 احح: 4 ء والددانة اليهودبة ومن بعدها 


المسيحية من أقرب الددانات 0 ومكان لقّاء . 


2 سس ا ال ؟بيجي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


والبيت المقدس وما حوله من آثار ومشاهد ملتقى هاتين الدباتين ومركزهما الروحي» 
والمجج أو الزنارة إليه قديم. إلا أننا نجد أن موضوع الميم أو الزدارة عند هاتين الدناتين يكلنفه 
رمن الغموض والاضطراب وقلة المعلومات مقارنة بالحيج عند المسلمين الذي يحد الباحث 
تفاصيله الدقيقة درون جهد أو عناء . 
احج عند اليهود: 
وندعى الزبارة ويؤدى في ثلاثة أعياد: 
© عيد الحصاد. 
© عيدل الفصح . 
© عيد المظال. 
وقوفريظة غلى كل الهره نا خندا الإناث والصهاو» وكا واجبا على الزائر أن دم 
تقدمة للرب» وكانث الخراف تدم كذرا إعداد كبيرة. وبعد الفتّم الإسلامي ادك 
الزسارة مرة في العام وإعلع اليهود من الزدارة» وعند اليهود عادة زبارة مشاهد وأضرحة 
أخيارهم وأنبياهم . 
الحيح عند المسيحيين: 
ومصد به الرحلة الت بهَوم بها الإنسان لزبارة المشاهد المقدسة أو مراكز الدين 


اللقدسة في روما أو التى تتسب إلى القدسين والزهاد . والمسيحيون الأوائل م هتموا بهذا 


لل 12 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


السك كن . بل جد أن الاهتمام بدأ به من أخربات القرن الثالث وعنوا ده عنادة كبيرة أكثر 
ما عنوا سبع تعاليم هذا الدين ووصاداه. 

وأهم الأماكى عندهم الحج هي المشاهد الموجودة في فلسطين ثم تليها روما لوجود 
ضريحي القدس بطرس والقدس ولس حسب زعمهم, والباحث ييحد 56 من كثرة 
الأضرحة والمشاهد الموجودة في فاسطين وفي كل قطر أو بلد حتى أننا جر كر عو اناه 
والتقدس والاهتمام» ويجشم المتاعب والسفر وكيف أن هذه المشاهد شغاللهم واستحوذت 
على مشاعرهم وأثارت فبهم الغلوئي التقدس والتعظيم حنى أوصلتهم إلى الشرك وعبادة غير 
الله. هذا كله الذي نجحده عند اليهود أو المسيحيين لا جد له مثيلً عند المسلمين على 
الإطلاق. 
الحجح عند المسلمين: 

كانت العرب قبل الإسلام .3 البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ 
وتعرف لهذا المقام قدسيته ومكاتتهء لمذا نالت قريش من المكانة العظيمة لقربها من هذا 
البيت العظيم؛ واشنهرت مكة على مدار التاررخ شهرة عريضة لوجود البيت فيهاء لهذا لما 
جاء الإسلام حافظ على هذه المكانة لمكة المكرمة» وعمل على تطهير المكان من مظاهر 


الشرك والوثنية وعدّل من أعمال الناس أثناء الحج بما'تناسب الدين الجديد والعقيدة الجديدة. 


لل 12 ا 


وكما شول عفيف طبارة: 

المج في الإسلام يحتَاف كل الاخحئّلاف عن سائر الأدسان» إذ أن الحج عددها عبارة 
عن البرك بشبور القددسين وما تركوه من آثار ومبان» وهذا ما كرهه الإسلام وتفر منه وكان 
أفضل الحبم عندها ما حمل الإنسان نفسه في سبيله من المشاق. أما الإسلام فإنهكره أن بره 
فيه أحد” ننسه ولو تطوع ا رغبة في زبادة الأجر فقد روي أن الي رأى رجلاً نيا رافق 
ين ولدين له بردد الحبج فسأله عن شأنه فقيل: دا رسول الله إنه نذر أن زور البيت ماشيا 
فقّال: كلا إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه احملوه أي على بعير. 

والإسلام عبر اليج وسيلة لتَحفَي الكثير من الفوائد الروحية والأديبة والاجتماعية 
والسياسية والفائدة الاقتصادية لاتقل شأنا عن سانثانها 21 

والحبج في الإسلام فريضة لمرة واحدة في العمر ولا يككون إلا من البالغ العاقل صحيح 
البدن الذي ملك زاد السفر وأجرة الاتمّال والنفقّة عليه وعلى من يملك» وأن يككون الطريق 
مأمرنا لاقرق اين كرواشن و ذلك 
وله من الأركان الثاسّة مع الزمن دون تغيير فيها: 

4 الإإخراء: 


٠‏ السعي بين الصمًا والمروة. 


(')انظر: عفيف طبّارة: روح الإسلام. ص 259 - 260. 


لل 13 ات 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الوقوف بعرفة. 
» طواف الإفاضة. 
٠‏ حلق الرأس أو تقصيره. 
وأن تكو هذه الأعمال مرئية: 
ولا دزال الحج على مر العصور عاب لاا تشديد غرى التفاهم الإسلامي» 
والتآليف بن حتاف طبقات المسلمين وبفضله سنى لكل مسام أن بككون رحّالة مرة واحدة 
طلى الاتلق عاق راع عتم وم ظإرو من الزيون انث اها قرزدا رحد التعررمرع تور 
سواه من القادمين من أطراف الأرض» وبفضل هذا النظام بسر للزنوج والبربر والصينيين 
والفرس والترك والعرب وغيرهم, أغنياء كانوا أو فقراءء عظماء أم صعاليك أن سَالنوا لغة 
وإعان وعقيدة وقد أدرك الإسلام ا لم سَمْقْ لدين آخحر من أددان العالم في القَضاء على 
فوارق الجنس أو اللون أو القومية خاصة بين أدنائه» فهو لا يعترف بفاصل بين أفراد البشر إلا 
الذي نوم دين المؤمنين وبين غير المؤمنين» ولا شك أن الاجتماع في مواسم الحج أدى خدمة 
كارىق هذا النسيل. 17 
هزه عجالة طوفنا من خلالما حول العبادة عند الدبانات الدُلاث السماوية اليهودىة 


2و 


والسيحية و الإشاق رقنا من تعلزلنا على أسرارها عص عا ديه ل عرضا فيا مين 


(1) المصدر السابق: ص265. 


- 17 زا ا سر 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


طفوس كل دين لحذه العبادات ولمسنا ما في اليهوددة والمسيحية من طمّوس شوبها بعض الشرك 
والجهل والضلال والانحراف عما شرعت له. 

بل أننا يجد أن بعض هذه العبادات لعبت بد الإنسان والنارش فيه بالكثير من اتغيير 
والتبديل» وحينما وصلنا إلى الإسلام وجدنا كم من النظام والقّانون والضوااط وضعت لحمانة 
هذه العبادات من عبث العاسين. 

لهذا لا غضاضة حينما نقول أن العبادة في الإسلام هي أرقى صورة وأجمل 27 من 
مثيلاتها في الديانات الأخرى» ولهذا لا غراءة أن سَحمَقٌ ما ذكره الله من هيمنة هذا الدرن على 
الدين كله . 


2 22 “طق او اي لس سي 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 
الفصل الثالث 
شورع من قبلنا 
هذا الفصل هو صاب الدراسة؛ سأتحدث فيه عن عدة قضاءا لما علاقة 
بموضوع شرع ما قباناء وسيكون الحددث من خلال: مُهيد وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: معنى شرع من قبلنا . 
المبحث الثاني: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا . 
المبحث الثالث: في شرائع الأمبياء قبل محمد عليه السلام. 
المبحث الرام: هل كان النبي وَل معبد قبل البعثة مشرع من قبله. 


المبحث الخامس: النسخ وعلاقته مشرع من قبلنا . 


22ل اتش و ا للللسسسيخ 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


تمهيد: 

تتحدث في هذا التمهيد شكل وجيز عن أدلة الأحكام في الشرعة الإسلامية» ثم 
إذن الله تحدث تفصيلاً عن أصل ْنا وهو شرع من قبلنا . والأدلة من حيث اتفاق العلماء 
عن أحبمية كنها مضدرا مين مسباة و التشره» 

وهي تنمسم إلى قسمين: 

قسم اتفى جمهور الفقهاء على أحجية العمل بها وهي القرآن الكريم والسّنة التبوبة 
والإجماع والقياس. 

وقسم اختلف الفمّهاء على أحجية بعضها دون البعض وهي: 
الاستحسان: والمصاح المرسلة» وسد الذرائم» والغرف» وقول الصحابيء والاستصحاب» 
وشرع من قبلنا . 

وتحيف الاد عن كل دليل شيء من الإيجاز: 

أولاً. القران الكررم: 

هو الكثاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسام؛ المكثوب في المصاحف» 
المنقول إلينا عن النبي نقاء متواترا بلا شبهة . 

ولا خلاف على أنه المصدر الأول التشريع, والأحكام الواردة في هذا الكثاب العزيز 
منها ما كانت أحكام متعلقة بالعقيدة كالإمان بالله وملاتكته وكنبه ورسله واليوم الآخر. 
ومنها أحكام تتعلق بهذب النفس وتقومها . 


7772| ل سس ا وهاه 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومنها أحكام عملية تعلق بأفعال العباد وأقوالحم»ء وهذا القّسم أحكامه نوعان: 
© نع علق بالعبادات كالصلاة والصيام والركاة والحيم . 
© ونوع آخخر على بالمعاملات؛ والمقصود منها تنظيم علاقة الفرد بالفرد أو الفرد 
الجماغة أ والماغة الجماعة. 
وأقسام هذا النوع كثيرة منها : 
1 . أحكام تتعاق بالأسرة وما بسمى الأحول الشخصية: وآناتها نحو (70) آبة. 
2. أحكام تتعلق بالمعاملات المالية: وآناتها نحو (70) آبة. 
3 أحكام تعلق بالّضاء والشهادة واليمين: وآناتها نحو (13) آبة. 
4. أحكام تعلق بالجرائم والعقوبات: وآناتها نحو (30) آبة. 
5. أحكام تعلق دنظام الحكم وعلاقة الحاكم بالحكوم: وآناتها نحو (10) آدأت. 
6. أحكام تعلق بعلاقات دولة الإسلام بخيرها: وآناتها نحو (25) آبة. 
7. أحكام تنعلق بموارد الدولة ومصارفها: وآدائها نحو (10) آنأت. 
اران قطعي الورود أأي ثادت قطعا لوصوله إلينا يطريئ التوائر المفيد العلم الببيني 
بصحة المنقول فاحكامه إذن قطعية الببوت. 


لل 13 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرر أو 
صفة. فهي دليل من أدلة الأحكام ومصدر من مصادر التشرم . 
والسّنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1- السّنة القولية: وهي أقوال النبي التي قالها في مناسبات ختلفة وأغراض شنىء وهي ما 
طلى عليه الحددث الشررف. وأقوال النبي صلى الله عليه وسام إِنا 50 
التشريم إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشرعها . 

2- السّنة الفعلية: وهي ما فعله النني صلى الله عليه وسام كاداء الصلاة والصيام والحمج» 
وان هيئاتها وأركانهاء وبخرح من هذه الأفعال أفعاله لبي التى تصدر عنه بجسب 
الطبيعة البشرية: أو ما بت كونه من خواص النبي عليه السلام. 

3- السّنة التقريرية: وهي سكوت النبي عليه السلام على رضا او لكان قولء شه سنن 
في حضرته أو في غيبته وعلم به. 

نشل لمانا كر من ميك وررد كارف قات ود هييف تدترا 
أو سيور ا وطوويت اتناف إلا ان الاي مدا بهذا شركون الدة ضارا مين مصادز 


المشريع 3 


لل م13 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ثالنا. الإجماع: 
وهو اتفاق الجتهدين من الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة 
ابي عليه السلام . 
وقد وضع العلماء ضواءط لهذا الأمر متها: 
1 . اثقاق غير الجتهدين لا بعد نه. 
2 اتفاق جميع الجتهدين ورأى جمهور الأصوليين ان غفالنة لمن لقره 
3: أن نكون هؤلاء الجتهدون مسلمين. 
4. أن بحمَقَ الاتفاق في لحظة الاجتماع. 
5 أن يكون اتفاقهم حول حكم شرعي كالوجوب والحرمة والندب . 
6. أن يكون بعد وفاة النبي . 
ومنى وقع الإجماع على مسألة شرعية كان دليلاً شرعياً على حكم هذه المسألة» وصار 
هذا الإجماع حُجة قطعية ملزمة المسلمين» وفي كنب الأصول 0-5 
ونحن فى عصرنا الحاضر أحوج ما تكون لهذا الضد رلا ستحد من أمور ومستعدات 
رانعا. القياس: 
عرّف الأصوليون القياس بأنه: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه يما ورد فيه نص 
على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . 
- ير ا تت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وللقياس أركان أربعة هي: 
1 الأضلة وعوها تسم بالثنسن عاره. 
2. حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل وراد تعديته الفرع 
3 الفرع: وتُسمى بالمقيس وهو ما لم برد نض نحكمه. 
4. العلة: وهي الوصف الموجود في الأصلء وبناءً على وجوده في الفرع تراد تسوينه بالأصل 
في الحكم . 
ولهد وضع علماء الأصول شروطا كثرة للأصل والفرع والعلة المشتركة» وفصّلوا في 
ذلك تفصيلات كثيرة» مكانها كتب الأصول . 


كذلك ينوا أن القياس أنواع ثلاثة: 
النوع الأول: وسمموه بالقياس الأول . 
النوع الثافي: وسموه بالقياس المساوي . 
الفوع الثالث: وسموه بالقياس الأدنى . 
أما عن كون القياس حُجة ودليل من أدلة الأحكام, فقّد انق الجمهور على كونه دليلاً؛ 
وخالفت في ذلك عض المعسّزلة والجعفردة والظاهرية. 


وعندنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح في كون القياس دليااً من أدلة الأحكام . 


لل #1 


خامسا . الاستحسان: 
كما عرّفه عبد الوهاب خلاف: هو عُدول الجنهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى 

قباس خفي» الضوضك كي الك اسان لدليل اتشدح في عقله رجّح لدبه هذا 
الدرول. 3 

وللاستحسان أنواع متعددة منها: 
1 . استحسان بالنص وهوما كان مسشتده النض [الترآن أو النشعة) . 
2. الاستحسان بالإجماع . 
3.استحسان سنده العرف. 
4. استحسان بالضرورة. 
5.استحسان بالمصلحة. 
6.استحسان بالقياس الخمي . 

أما عن حجية الاستحسان فيقّول عبد الكريم زيدان: 

أخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتّبروه دليلاً من أدلة الأحكام وأنكره عضهم 
كالشافعية 00 عن الإمام الشافعي أنه قال: " الاستحسان تلذذ وقول بالهوى وقال من 
استحسن فقد شرع " 2 
(!) انظر: خلاف: علم أصول الفقه» ص 88. 


)2 انظر: زيدان: الوجيز في أصول الفقهء ص 234. 


لل 13 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


سادساً. المصالم المرسلة: 

وهي جاب المنفعة ودفع المضرة أي المفسدة كما عرفها الإمام الغزاللي فلها جانب إجابي 
وجانب سلبي: إيحابي وهو إيجحاد المنفعة وسابي وهو دفع المفسدة والمصال المرسلة عند 
الأصرلين متصلحة لأنها حك ندا وتان ظر وه عله انا مطلقة عن اعتّبار الشارع أو 
إلغائه . 
ولقّد وضع العلماء شروطا للعمل بالمصالح المرسلة على رأسها: 
1 .الملائمة: وهي أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع» فلا تخااف أصلا من أصوله . 
2 أن تكون معقولة دذاتها بحيث أن شَبلها العقل السليم. 
3 .أن كون العمل بها لحفظا ضروري أو لرفع حرح. 
أما عن حجية العمل بالمصال المرسلة: 
مول الشيخ محمد أبو زهرة: " هذا الأصل مختاف فيه بن فتّهاء المسلمين فالحنفية والشافعية 
اك أميق فاه بزائه وامغارة زبباب اباد شرن) كن المصاحة فس سكل رده 
إليه فإنها مُلغاة لا تعسّبر. وقال مالك والحناءلة أن المصال المرسلة مُعتيرة, ؤخذ بها ما دامت 


ستوقية للشروطهء ذإنها تكون خحتقة لمتاضد الشارع» وإن ل كن لما نض خاص ". '1) 


لل 14 0 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ولكل فريق من القائلين بالمصال المرسلة أو الرادين لما أدلة مذكورة في كنب الأصول لمن أراد 
المزند من المعرفة . 

مياه + سه الذرائد: 

عرقه أبو زهرة قائلا: " الذريعة معناها الوسيلة والذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طرينًاً 
حرم أو خلل فإنه بأخذ حكمه فالطريق إلى الحرام حرام؛ والطردق إلى المباح مباح. وما لا 
ؤدى الواجب إلا به فهو واجبء فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي تفضي إليه حرام 
أضاء والجمعة فرض فترك البيع لأجل أدائها واجب لأنه ذريعة إليها". 7 

وقد اختلف العلماء حولكون هذا الأصل دليادً من أدلة الأحكام أم لا: فال المالكية 

والحنادلة به ورده الشافعية والظاهرية. أما نحن فتقول به لما تفرضه علينا مستلزمات عصرنا 
الحاضر وضروراته على مستوى كثير من الحاور السياسية والاقتصاددة والعلاقات الاجتماعية 
والعلاقات الدولية. 
ول دكثور عبد الكريم زبدان: " أصل سد الذرائم توك أصل المصاطء وُوثقه وبشد أزره 
لأنه بمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسدء وهذا وجه أكيد من وجمه المصلحة؛ فهو 
إذنُ ممم لأصل الفراحة وك لاء بل وقد ريض عر الضاط المرسلة ولهذا نرى من 


أخذ بمبداً المصلحة وحمل لوائه وهم المالكية ومن تابعهم أخذوا الذرائع فمّالوا سدها إذا 


21 انظر: المصدر السابق: ص 8 . 


سس 7ت7خت7تتتتت د ل ا 


أدث إلى منسدة» وشّحها إذا أدث إلى مصلحة راجحة: ولوكانت الوسيلة بذاتها حرمة 
وكذلك أجازوا للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لموقة شرو انقاة لقره [ كانك الزولاة 
الإسلامية ضعيفة وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريا لدفم ظلم أو 
نعصية صررها شد من ضرر دفع المال وقالوا بحواز دفع المال للدولة الحاربة فداءً للأسرى 
من المسلمين مع أن دقع المال للدولة احاربة لا يجوز ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لجلب 
مصلحة كر" 

ثأمنا . الُرف: 

والغرف والعادة شيئنآ وعدا وهوما ألنه المجسمع واعناده وسار عليه في حياته من قول 

أو فعل: 

فالعرف العملي: ما اعناده الناس من أعما ل كنقّسيم المهر إلى معجل ومؤجل . 

وأقرق لقوق دانقا رت عليه نادو ق بع طقلم ,ا لابرره تسر ميينا ور المي 
الموضوع له. مثل إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأتثى . 
والقرف ينقسم إلى قسمين: 
- عرف صحيح: وهوما لا يخااف نبا ين نصوض الشررية نارف مسا يا 


يجلب مفسدة راححة. 


'1' انظر: زيدان: الوجيز في أصول الفقهء ص251-250. 


77ت ت7ت7ت7تت تت ا ل لتم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


- غرف فاس: وهو ما كان عنالفا لص الشارع أو يجاب خررا أريوة نسامة: 
واشترط العلماء للُرف كي مكون معتبرا شروطا منها: 
1- أن لا مككون نالف لاص زقرآن أوسنةا) وان 1و2 مين 
اك ايكون ذغانا د أي تكون العادةكلية. 
3- أن بكون الغُرف الذي يحمل عليه التصرف بورد اونا مانن 
4- أن لا بوجد قول أو عمل بخااف مضمون هذا العُرف أو هذه العادة. 
أما عن حجية اعبار الٌرف دليل من أدلة الأحكام فد اعتبر العلماء اقرف أصلاً من 
عي الاسّتباطء ومن أقوالحم " المعروف غُرفا كالمشروط شرطا ". وقولهم " العادة محكة 
تاسعا . قول الصحابي: 
اشتهر جماعة من الصحابة بالفقّه؛ والقدرة على استنباط الأحكام من مصادرهاء 
وكانت لهم فتاوى وأقضية وآراء شرعية في أمو ركثيرة وقد تعرض علماء الأصول للكلام 
على التقارى والآزاء القترعية وعكرا فيها من احية اعتبازهنا ضرا شرغيا النحكاء: 
واكتلفف انراق الاك حولاد 
إلاأنه لا خلاف حول قول الصحابي الذي لمتعرف له حالف من الصحابة» يكون حُجة 
على المسلمين ونا الخلاف حول قول الصحابي الصادر عن رأنه واجتّهاده وم فق عليه كلمة 
الصحاءة . 


لل #143 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


والرأي الراجح عندي أن هذا القول الأخير المعتمد على الرأي والاجتهاد م 

> الاستصحاب: 
ود اانه إقاع .ها كا ناذا أو فى ما كان مشا ونع ا ايز خلن عا كان 
عليه ما لم:وجد ما بغيرهء فكل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه فإنه يحكم نقّائه 

طريق الاستصحاب لذلك الوجود السابق . 

وللاسستصحاب أنواع كما ذكرها العلماء: 

1- استصحاب الحكم الأصلي الأشياء: وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه . 

2- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية: كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف 
الشرعية والحقوق حنى'نوجد الدليل الذي بدل على شغلها مشيء من ذلك كالالئزام أو 
الإتلاف . 

3- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حنى وم الدليل على زواله: كثبوت 


الملف عند وحود ا 0 لسبب الذي نفيده. 


5 


ولد لاحظ العلماء أن الاستصحاب ف الْحقيقَة لاييت حكما جديدا ولكنه ستمر نه 
الحكم الساب الثات بدليله المعتبر وأن الاستصحاب لااتصار إليه إلاعند عدم وجود الدليل 


الخاص في حكم المسالة . 


- 2 ل << تر 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وبالاستصحاب تقررت جملة قواعد ومبادئ منها: 
1- الأصل فى الأشياء الإباحة. 
2- الأصل براءة الذمة أو الأصل في الذمة البراءة. 
3- اليقين لا بزول بالشك. 

إن الاستصحاب يحعل الفتهاء في سعة» وُخلصهم من مواقف الميرة والتزدد» ويح لحم 
طن مدرو بها المتوى في سرء ودنفذون منها إلى المصل ني المُضاءا في سرعة» وزبادة على 
ما فيه من الدلالة على سماحة الإسلام وأنه دين الفطرة الذي لا مشعر الممسسظلون بلوائه يجريج 
فيما شرع لحم من أحكام '''. 

شرع من قبلنا: وهوما سنفصله في الصفحات الثالية. 


(') انظر: زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي»ء ص214. 


لل #14 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


للج م1 كسم 


المبحث الأول 

المراد مشرع من قبلنا ما ل اننا من : أحكا م تلك الشرائع التي نولت على الأتبياء 
السايقين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ والتي كان الناس أنْذاك مكلفين العمل بها نناء 
على أنها شرع الله عز وجل وهي ما بينه لحم رُسلهم عليهم السلام. 
ول الشيخ عبد الوهاب خلاف: إذا قص القرآن الكريم أو السّدة الصحيحة حكما من 
الأحكام الشرعية التى شرعها الله لمن سبمّنا من الأمم على ألسنة رساهم » ونص على أنها 
لراعي2 تور علوي زاواتولاق ورا جرع ناوه زارطب إباعد قر 
شرعنا اقم :نا أنها 1 وا كنب عَليَكمْ الام كنا كنب عَلَى الزن من 


رد رو م ماري 


يلك املك تر تتقون © (البترة: 183). 

وإذا قص القرآن الكريم انائئة معح ة بن هذه الأحكام؛ وقام الدليل 
الشرعي على نسخه ورفعه عنا فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعناء 
ارما 6 وى انرس عرس بن ان الداضي اكد دنهلا أن كال شه ومن ان الثزب ذا 
أصابته نجاسة لاتطهره إلا قطع ما أصيب منه وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصرا حمله 


الذن من قبلنا ورفعه الله عنا . (2) 


(1) انظر: خلاف: علم أصول الفقهء ص 105. 


لل 14 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قال تعالى: 9 رما ولا تحمل عَلَيْنا كا مدعي لور ون دنا (البترة: 286)» 
هو دعاء نبعث من وراثة الأمة المسلمة لثراث الرسالة كله ومعرفته م كما علمهم ربهم في هذا 
الَرآن بما كان من سلوك الأمم التي جاءتها الرسالات قبلهم وما حملهم الله من الآصار والأثقال 
عقوبة لحم على بعض ما كان منهم؛ فتّد حُرْم على بني إسرائيل بعض الطيبات يعملهم » وآية 
الأنعام دالة على ذلك: « وَعلَى الذينَ مادا حا كل في ظْر وب بولقم حَرّئنَا 
لهم شُحُوهنا مَا حملت وما أو الحوآيا أَوْما اختَطا بطم 4 (التمم: 146) , 
ذكتب علبود قل الم كذ مو عيادتي للفخر كناسيق يق أ رز عله الور رام 
عليهم السبت: أن سسغوا فيه التجارة أو الصيد وهكذا فا مؤمنون ددعون ربهم ألا بحمل عليهم 
أثقالا كانتي حملها الذين من قبلهم. وقد بعث الله الي المي بضع عن المؤمنين ده من البشر 
كافة ا إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 فجاءت هذه العقيدة سمحة مُيسرة هيئة ليدة 
تتبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة فهذه الآصار والأغلال م تككن شرعا لنا حيث أن الأمر 
الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة والذي حمله الله على عائق الأمم السابقة هذا 
الإصر الأكبر هو اصر العبوددة للبشر فشريعة الإسلام جاءت لعبوددة الله وحده متميلة في تلَي 
الشرائم والمُوانين والقيم والموازين منه وحده هي تقطة الانطلاقٌ والتحرر البشريء الانطلاق 


والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة ومن سلطان السدنة والكهنة ومن سلطان الحُرف والعادة 


لل #1 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومن كل ساطان زائف مثل الإصر الذي بلوي أعناق البشر وخمض جباههم لغير الواحد 
القهار.!') 

ومعزل :خلا النقظة يرق الكزر سعيد: الل 

هذا الذي نطلق عليه أنه شرع من قبلنا شّسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما قصه علينا القرآن الكريم والسّدة الصحيحة؛ ونص على أنهكان شربعة لحم 
وبين أن هذه الأحكام مكثوبة عليهم؛ فهذه الأحكام لا شك أنها عند العلماء شريعة لنا وذلك 
كا في قله تعالى: «إب ها الزن موا كب حلي اتيم كنا كب على الذين بن فيك 
لخ تون 4 (البئرة: 183) وكمشروعية الأضحية فمد ورد في الحددث عن زيد ن الأرقم 
قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: با رسول الله ما هذه الأضاحيء قال: " 
سنة أبيكم إبراهيم ", قالوا: فما لنا فيها دا رسول اللهء قال: "نكل شعرة حسنة " قالوا: 
فالصوف با رسول الله قال: " كل شعرة من الصوف حسنة ". (3) 

القسم الثاني: ما قصه علينا ران الكريم أو السّدة الصحيحة ونص على أنه كان شريعة من 
قبلناء ولكنه بين أن هذا متسوخ في حقناء فهذا نضا لاا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز 


العمل به لوجود الناست» وذلك مثل ما كان في شربعة موسى عليه السلام من أن العاصي لا 


(!)انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن»ء ص 1 / 346» بتصرف. 
(7) أخرجه ابن ماجه في سُننه: كتاب الأضاحيء باب: ثواب الأضحية» رقم (3127)؛ ص 
2/. 


لل #19 


تكترةفه إلا أن قل تسم ررق أن التو إذا أضاك خائة لالسليزء إلا تل ننا ايب مده 
وما خُرٍْ على بني إسرائيل من أكل الشحوم وبعض المبوانات قال تعالى: « قللا جه ني ما 
وجي إي حزما على ميمه ايكون يها ير أل جر 
نأو سما أل ير ال به من اضطٌ غير يراغ وااو فإِنَّ نك غود رَحِيم * 

(الأعام: 145 146) . 

وكيا في قوله عليه السلام: " أعطيت خمسا م تعطهن أحد” قبلي: 7 بالرعب 
شيزة ونه وجشغلت ل الأرش تسعدا وظهورا فأعا رجل من أمتٍ أدركنه الصلاة فليصل» 
وحلعال الغنائم وا تحل ليد قبلي, ايت الشفاعة» وكان النبي تبعث إلى بخاص 
وبُعنت إلى الناس عامة ". ” 
التقسم الثالث: ما قصه علينا القرآن الكريم أو السيّعة الصحيحة من أحكام الشرائع قبلناء ولكن 
م برد في شرعنا ما بدل على أنه مكنوب عليدا أو منسوخ في حمّناء وذلككما في قوله تعالى 
عبرا عما في التوراة: « وكا لهم فا أن اللدة الس م بالتين اكه الف 
لذن بالأذن والسَنَ لسن وَالُرُحَ قصّاص© (التدد 45) . 

وكما في قوله تعالى: مهمأ ذاه لمة يه مكل سرب مُحتضد» (القمر: 28) 


فهذا هو النوع الذي وقع الاخئلاف في الاحتجاج به هل هذه الأحكام شرع لنا وملزمون بالعمل 


ال سه سات 22ت 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


بهاء أو أنها ملك إلينا على سبيل الإخبان ولي غلينا انتالما ولا الإتتداء تيهنا ولا البانن 
عليها. '2) 
وهنا بلزمنا قبل الحددث عن الاحتّجاج بشرع من قبلنا نود أن نوضح الآتي: 

1. لاخلاف بن العلماء على أن شرعة الإسلام قد نسخت جميع الشرائح السابقة عليها 
جملة وتفصيلاً . 

2. أن هناك من الأمور المَْقَ عليها عند كل الشرائع» كأمور العقيدة وثوادت الأخلاق» م 
عرص لنسخ كالإمان الله وخُرمة القتل وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا . 

3 لا خلاف أنضا بين العلماء حول ما قل إلينا من شرائع من قبلدا فيكتب أصحابها أو 
على السنة أتباعها أنه يس نحجة عليناء ولا يحب العمل به ولا يجوزء لأنه ثبت في القرآن 
الكريم تحرف أهل الكثاب لكتبهم وقد يكون هذا المتقول إلينا من الأشياء التي حرفوها . 

شول الدكتور وهبة الزحيلي: هذا الموضوع مل مدى صلة الشرعة الإسلامية ,الديانات 
والشرائع السابقة» فمن القضادا المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسام بعث في سن الأرسين 
سنة 611م وأن شرعته هي خاتمة الشرائع وقد أخبر القرآن الكردم والسّنة الشريفة عن 


قصص الأنبياء السابقين وعض الأحكام التشريعية في شرائعهم.!! 


(2) انظر: الحُن: الكافي الوافي في أصول الفقه. ص 233 -234. 
(' انظر: الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي» ص867. 


ل[ 7ق 151 اال - ست 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لهذا كان ضروريا معرفة أنواع شرع من قبلنا وقد قسمها الدكثور عبد الكريم زيدان إلى 
أربعة أنواع: 

الفوع الأول: أحكام جاءت في القرآن الكرنم أو في السّنةء وقام الدليل في شريعتنا على أنها 
مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام» وهذا النوع من الأحكام 
لا خلاف في أنه شرع لنا ومصدر مشروعيته وحجيته بالتسبة إلينا هو نس نصوص شريعتتاء 
من ذلك فريضة الصيام . 
النوع الثاني: أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول عليه السلام في سّنّهء وقام الدليل من 
شربعنا على نسخها في حمّناء أي أنها خاصة بالأمم السابقة فهذا النوع لا خلاف في أنه غير 
مشروع في حقناء من ذلك محريم بعض المطعومات وحل الغنائم للمسلمين كما في أنات سورة 
الأتعام السابق ذكرها (146-145) . 
النوع الثالث: أحكام لل برد لما ذكر فيكثابنا ولافي سّنة نبينا عليه السلام» وهذا النوع لا كون 
قرعا لذ دلا خلاف بين العلماء . 
النوع الرادع: أحكام جاءت بها نصوص الكثاب الكريم أو السّئة المطهرة» ول هم دليل من هذه 
النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لناء كائة القصاص الوارد ذكرها في سورة 
المائدة» الآنة (45) فهذا النوع هو الذي وقع الخلاف فيه وللاليدق حجيئّه بالنسبة لن» 
فذهب بعض العلماء كالحنفية إلى حجينه وأنه تعن ركجزء من شريعنا وذهب آخحرون إلى أنه 


يس شرع لنا واسسّد لكل فربق بآدلة تأبيدا لمذهبه؛ والح أن هذا الخلاف غير مهم لأنه لا 


| ل 15 أل - سس 


رتب عليه اختلاف في العمل» فما من حكم من أحكام الشرائع السادقة» قصه الله تعالى علينا 
أو بينه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وفي شريعّنا ما ددل على نسحه أو نمّائه في حمّنا 
سواء جاء دليل الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لنا حكم الشرائع السابقة أو 
جاء ذلك الدليل في مكان آخر من نصوص الكثاب أو السّئة. (/ 

كذاك نجد في قوله تالى: « ما سخ بن نوها أ يشير ها ئها ألم م 
1 الله عَلَى كل شيء قلورث»4 (البثرة: 106): وإن كان هذا الخطاب خطابا الني عليه السلام 
على وجه الإخبار عن عظمنه إلا أنه تكزيب لليهود الذين أنكروا التسخ» نسخ اعة م التوراة 
وجحدوا نبوة عيسى وبحمد علبهما السلام مجيئهما ما جاء به من عند الله بتغيرما في 
اتوراةة قالغير الله أنه له الملك» ملك السماوات والأرض وساطناهنا وآن الخلق أهل ملكت 
وعليهم طاعتّه والسمع له. 

والذي حمل اليهود على البحث في مسالة النسخ ما هو الكفر والعناد فإنه كما نشول ابن 
كثير: ليس في العقل ما ددل على امّناع النسخ في أحكام الله لأنه يحكم ما مشاءء كما أنه 
فعل ما بريد على أنه قد وقع ذلك فيكلبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لادم تزويج 
ناته من بنيه ثم حرّم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفيئة أكل < جميع الحيوانات ثم 


لت جل بيضياة ركان تكلم الأخنى مبانها لازال رمه وقى خز 5للن فق تريب اوراز 


(1) انظر: زيدان: الوجيز في أصول الفقه» ص 363- 365. 
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وما بعد هاء وأمر إبراهيم عليه السلام له ولده ثم نسحه قبل المعل» وأمر جمهور بن إسرائيل 
تل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتلكي لا يستاصاهم القت . .3١‏ 

ففي هذا المقام بين الله تعالى جواز الدسخ زدا غلى النهوة عليهم لعدة اللّه. والمسلمون 
كلهم مننقُون على جواز التسخ في أحكام الله لم فى ذلك من الحكمة البالغة. 

ونذكر هنا ثبوت أحكام الآنة ف وكثبنا عَليهمْ يا أن الس بلس 4 (لمائدة: 45ه) 
بابل د قترفتنا لأر شط النانى يدغ أن التتصياضق اللخروى والأعطناء اليس لفنرها لاه 
وإا هو شرع من قبلناء فلا بلزمنا وهذا وهم حض لا قوم على حُجة وبرهان» فلا خلاف 
ين العلماء في أن أحكام هذه الانة ثادئّة في حقنا وأنها جزء من شريعتنا . 

قال الشافعي ف صدد هذه الائة ذكر الله تعالى ما فرض على أهل الوراة فمال: 
(١‏ كنا لهم ا أن الس بلس ومين ,© . 
وم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآنةكما حكى الله عز وجل أنه حكم بين أهل الثوراة 
وم أعلم غلانا ى أن التصياض ون ارين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي ستطاع 
فيها القصاص بلا تلف بيخاف على المسسقَاد منه من موضع الود . 

وحكى ابن كثير في تفسيره الإجماع نا خلى الندل بموجب الانة» فاحكام هذه الآئة معمول 

بها في حمّئا على رأ يكلا الفريقين القائلين مشرع من قبلدا والمخالفين لمم في ذلك» الأولون 


(3) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ص 1/ 265-264. 


لل 1 ا 


يحتحون بها وفتاً لمذهبهم والآخرون حتجون بها لأن الدلائل من ريسا قامث على شرعيئها 
العسبة إلين .1 

وحول أقسام شرع من قبلنا أفرد الدكتور محمد شلي فيكنابه أصول الفْمّه فصلاً تحدث فيه 
حول هذه النفطة: 

فال الشرائع قسمان: 

القسم الأول: مالم برد أصلاً في شربعّنا وهذا لا نزاع في أننا غير متعبدين به لأنه لا طريق إلى 
معرفته إلا بالنقل عنهم وهم غير مؤنين بالنقل بعد أن ثبت تبديلهم وتحرينهم فيكلبهم؛ وكذاك 
يؤر عن رسول الله صلى الله عليه وسام أن لجا إلى البحث عن حكم في الشرائع فيما لم دنزل 
عليه وحي فيه» وما روي أنه سأل اليهود عن حكم الرجم مذكور في التوراة وإتكار البهود 
ذلك؛ ولهذا لم برجع إليها فيما سوى ذلك» وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أتى النبي تكثاب أصاءه من بعض أهل الكثاب فقرأه أمام اننيي صلى 
الله عليه وسلم فغضب فمّال " أمنهوكون فيها با ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جستكم بها 
بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بج فتكذيوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 


نفسي بيده لوأن موسي عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا ناشع "00 


(1) انظر: زيدان: الوجيز في أصول الفقهء ص 266-2650. 
(2) أخرجه أحمد في مسنده: 378/3: رقم (15094). 


لل 1 ات 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


القسم الثاني: ما ورد ذكره في شريعّنا وهو نوعان: 
النوع الاول: ما ثبت نسخه دنص في شريعتنا كتحريم كل ذي ظفْر وشحوم البقّر والغنم على 
اليهود الذين أخبر الله عنهم بمّوله سبحانه وتعالى: (١‏ وعَلى الذِينَ مَادُوا حَرَمْنَا © الأعام: 


6) فإن الله نسخ ذلك التحرنم في شريعمنا في قوله هذه الآئة «( قل لا أجد فيما أوحي إل 


ومثله في ذلك الغنائم فإن رسول الله صلى الله عليه وسام بقول: " أحلت ل الغنائم وم 
تل لأحد قبلي "؛ فإن هذا الحددث بفيد أن الغنائ كانت محرمة على الأمم السابقّة ثم نسخ 
الله ذلك التحرنم بالنسبة إلينا وهذا النوع لسنا متعبدين به بالاتفاق. 
النوع الثاني : م بنص على نسخه في شريعنا وهو صنفان: صدف نص على أنه مكثوب عليهم 
أو قر مثله في شرسمنا من ذلك تشرع الصيام الذي جاء فيه قول تعالى: طن أنه اين كوا 
كنب عَلَبْكمْ الام 4 (البقرة: 183)» وقوله تعالى: + وكنيئ] عَليهمْ يا أن لَْسَ بالنّنس * 
الائدة: 45) فإنه جاء في شريعتنا ما بماثله مع اختلاف في بعض تفصيلاته في قوله تعالى لما 
بها الذبن آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى © (البترة: 178)» ومن ذلك الأضحية فإنها 
سّنة إبراهيم عليه السلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام: " ضحوا فإنها سنة 


أبيكم إبراهيم ".10 


1 سبق تخريجه. 


لل 1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وصنف آحر لم دنص على ذلك بل قصه الله علينا فيكنابه أو على لسان نبيه وهذا الذي 
نصور أن يكون موضع خلاف كما حقّقه غير واحد من العلماء: 
فين ذانت إلى أنا غير تتسدن يهنا اليش وين قائل إها متميدون يده 

ومن أمعن النظر في هذه المسألة وجد الخلاف فيها لا معنى له لآنه فيما ورد في شريعدنا 
حكادة عنهم في كاب الله أو سّنة نبيه وم نظهر له ناسخ. 

والشرائع السابقة شرائع خاصة موقوتة صالحة لزمانها تتسخ كل شريعة ما قبلها فيما 
بخالئهاء وشريعّنا عامة غير موقوتة صالحة لكل زمان ومكان» فهي ناسخة لكل ما تخالفها من 
الشرائع السامّة حيث أن هذا القدر لم يوجد له ناسخ في شريعتنا فيكون شريعة لنا لاعتبار أنه 
شرع ني سايق بل باعتبار أنه شرع نبينا كما صرح به غير واحد من القائين بأننا متعبدون بها 
لاتفاق الطرفين على أن ما لم برد له ذكر في شريعتّنا ابر شرعقان كلك البحف عت 
فضلاً عن وجوب العمل به. 

فما جاء في شريعنا دون إنكار فنحن مأمورون به لكونه جاء في شرعئناء لا لكونه 
شرع من قبلنا حنى تعد ذلك أصلاً من أصول شربعتتاء والذين قالوا أنه دليل لم يجعلوه دليلً 
بغار القران والنكية ,و مجمارم والغاة فيهناء وكرن الرسوق سبلي لابه وبتك واقق اتير 
في صوم بوم عاشوراء الذي قال بشأنه عندما علم أن اليهود تصومه " إذنا أحق بموسى منهم ", 
لاددل على أنه صامه لجرد أنه مشروع عددهم بلُحتمل أنه صامه اجتهادا مده قبل أن تدزل 
الأحكام التفصيلية وأقره الوحي عليه شأن اجتهاداته كلها لأنه في ذاته قربة وعبادة. 


لل 1 ا 


ددل لذلك ما رواه أو داود عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا با رسول الله إنه بوم تعظمه اليهود والنصارى فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " فإذا كان العام المقيل صمنا بوم التاسع " فلم بأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ”ا 

وفي روادة لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صوموا بوم عاشوراء وخالفوا 
الهو وضويرا قله.نوما أى سد بويا ".8 

وقد كان من سّننّه عليه السلام مخالفة اليهود بعد نزل الكثير من الأحكام التفصيلية في 
المدينة المنورة.(3 

خسم هذا الفصل بما قاله الشيخ محمد زعا ولنّد نجم عن ذلك كلام في شرع من 
قبلنا من الشرائع السماوية اهو معمول ده في الإسلام إذا لم هم الدليل على نسخ الإسلام لذاك 
الحكم أم أنه لاايؤخذ ب هكاصل قائم بذاته ولا دد أن نذكر أمورا ثلاثة. 
أولها: أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف من غير المصادر الإسلامية» فلا عبرة بالتقل من 
غير هذه المصادر لأنه لا حُجة في النقل عند المسامين إلا المصادر الإسلامية ذاتها وذلك 
اتفاق فتهاء الإسلام. 
(') أخرجه أبو داود في سُننه: كتاب الصومء باب: ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع» رقم (2445)» 
صن 2 339 
9 أخرجه أحمد في مسنده: 241/1. رقم (2154). 


0 انظر: ممد شلبي: أصول الفقه الاسلامي»ء ص 350- 356. 


ل 1 #ساااا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الأمر الثاني: أن ما يبت بالدليل الإسلامي على أنه نسخ فإنه لاؤخذ ده وكذلك ما قام 
الدليل على أنه كان خا بالأقوام الذين شرع لهم, فإنه لا سري في الإسلام كتحريم بعض 
أجزاء من اللحوم على بني إسرائيل وذلك ناتفاق أنضا . 

الأمر الثالث: أن ما يبت بالنص الإسلامي أنه مُمْرر في الإسلامكما كان ار الآدسان 
السماوية السابقة فهو ثابت بالنص الإسلامي لا بالحكادة عن السابقين» ومن ذلك قوله تعالى: 
«<نا ها لذي اكب َك النيام كما كب على الذي من فيك تون 4 


(البثرة: 183) (21. 


8 إنظره أو ؤغرة أصول التقم 242 


لل 1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لي 140 ك ساسم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الثاني 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنآ 

قد وجد العلماء أن شيعا لم تتسخ كل أحكام الشرائع السابقة, ل نسخت البعض 
فقطء فجاءت منَفقة معها في بعض الأحكام موافقة تامة» وذلك فيما سعلىّ بالعقائد كوحيد 
الله وتحردم الشرك والإمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعمابء؛ وبعض التشريعات 
العملية التعبددة كوجوب إقام الصلاة والصوم: كب عَلْكمْ المنيام كنا كنب عَلَى الذينَ من 
َلك 4 البقرة: 183) وكذلك وجوب المصاص ف العدوان على النمس والأعضاء . وقد جحاء 
ذلك صربحا في القرآن الكريم والسّنة النبوية الصحيحة حيث قص علينا عض ما شرع فيها 
مع التصريح بأنه شرع لنا مثله في بعضها والسكوت عن ذلك في بعضها الآخر كما قص عض 
تشرحاتهم الخاصة التي لم تشرع في حقناء كما وجدنا بعض الفقهاء اسنّدلوا بما جاء فى القران 
حكابة عن الشرائع السابقة . 
وحول هذه المسألة بقول صاحب كناب معالم أصول الفْمّه عند أهل السنة والجماعة: 
إن لهذه المسألة طرفان وواسطة: 
(1) طرف يكون فيه شرع من قبلنا قرعا فا إتخاعا : 
(2) وطرف دكؤن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا . 


(3) وواسطة هي حل الخلاف . 


77793 --3 -- 


أما الطرف الأول: الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت أولا أنه شرع 
من قبلنا وذلك بطريق صحيح وثبت نيا أنه شرع لنا بالنص عليه وذلك لقوله تعالى: 0 

اذى أن كي 49 ليام كما كنب عَلى وي بَلى 4 (البثرة: 183) . 

وأما الطرف الثاني: وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا قركيعة عم اذى جز أمرين: 
الأول: مال يبت بطريق صحيح أصلء كالمأخوذ عن الإسرائيليات . 

الثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلدا وصرّح عنه في شرعناء كالإصر والأغلال 
التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: ف( بَضْمْ عَنْهُمْإصْرَهُم اللا لني كانت عله 4 
(الأعراف : 157) . 

والواسطة التي وقع فيها الخلاف: هي ما اشْمات على ثلاثة ضواط: 

الأول: أن نبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح, وهو الكثاب والسّنة الصحيحة ويكني 
الأحاد في ذلك فإن ورد بطريق غير صحيم :م دكن شرع لنا دلا خلاف. 

الثاني: ألا برد قي شرعنا ما تؤيده وتمُرره» فان ورد في شرعنا ما تؤبدهكان شرعا لنا دلا 


خلاف. 


- 777 با ار 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الثالث: ألا برد في شرعنا ما شسخه وبطله فإ نورق شرغنا ما كه كو قرعا لنا 
دلا خلاف» ومن المعلوم أن ذاك لا يكون في أصول الدين وأمور العقيدة» لأنها مما اتفى عليه بين 
الأأبياء جميعا كما تقدم. !١‏ 

ومن خلال دراسدّنا نجد أن ابن عياس سبجد لما قرأ قوله تعالى: ل وْظنَ 6و نما 
كه داشر ره ور رككا وكات 4«قر 4م وذ أ ترك هان: ف( أوكلت الزن شو الله 
هدام اقتده 4 (الأتمام: 90 وما رُوى عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه مل عمن حلف 
لينحرن ولده ققال: عليه كبش يذسحه وبتصدق به أو بلحم وقرً قوله تعالى: «١‏ وَفديكا ب 
عَظِيِمٍ 4 الصافات: 107)) فد أوجب الكبش واحسيم بالائة عليه وهي شرعة إبراهيم عليه 
السلام وعددما سمل عن القرعة أجاب بأنها مشروعة لأنها في كاب الله في موضعين قال 
تعالى: فاه وي تاكن (الصافات: 141)» وقال تعالى: « وما كلت لدهم إذ 
يلون كلامم ميكل مم وا كت لدم إذ يصون اسرد 44 قد احج 
لين في إثبات القرعة مع العلم أن الأولى في شريعة بونس والثنية في قصة مريم. 

أذن الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة وهبط بها الوحي على الأياء السابقين 


وقفت شريعة الإسلام بالنسبة لمشروعيئها لنا عدة وقفات: 


(') انظر: الجيزاني: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص 2231 232. 


تت ستححد] وو اب للم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وتطبيقاتها علينا مواقف ثلاثة: 

الموقف الأول: إقرار الشرعة الحمدية لبعض الأحكام التي وردت في الشرائع الساءّة وذلك 
أن بذكر المصدر الإسلامي سواء كا ن كناب أو سّنئة هذه الأحكام وبنص على أنها واجبة 
التطبيق على الآمة الحمدية» فهذا القران الكريم دنطق في صراحة بأن الصوم كان ذاجيا فلن 
الأمم التي كانت قبلنا وينص على أنه واجب علينا شا وها هي السّة التبوبة تنص على أن 
الأضحية مشروعة في ملندا كما كانت مشروعة في ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذه 
الأحكام التي اثثبت الكتاب تقربرها في الشرعة المحمديةكما كانت مقررة في الشرائع السابقة 
ترفو طن الفلين وطاق علي بأوكب اشر النليا.» 

الموقف الثانفي: نسخ الشريعة الحمدية لبعض الأحكام التي وردت في الشرائع السابقّة, وذلك 
أن بذكر المصدر الإسلامي أنها كانت مشروعة للأمم السابقة ثم بذكر نسخها ورفعها بالدسبة 
لأمةاحمد عليه السلام. ونجد ذلك وا عل حدك (جل الغنائم) فهذا الحديث بدل 
على أن ما ؤخذ من الأعداء أثناء الحر ب كان حرماً على الغامين فيما مضى من الزمن» ثم 
56 التحريم بالنسبة العاه ولحلكاانا الغنائم . فهذا الحكم وأضرابه ما ثبت النص 
الإسلامي أنه كان 00 الشرائع الساقة مه بالأمم السالفة 00 النسبة لأمة 
محمد عليه السلام لا نطبق على أمنا ولا سرب عليها دلا خلاف بين العلماء . 

الموقف الثالث: سرد المصادر الإسلامية ما كان 5 هق الأحكام في الشرائع السالفة 
دون تعرض لإنقاء الأحكام أو إلغائها بالدسبة إليدا وذلككما في آئة الإصر والأغلال. فهذه 


2 بر ار ا ست 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الآنة الكرمة سردت هذه الأحكام ونصت على تطبيقها على الأمم الماضية ولم تتعرض بعد 
ذلك لإقرار هذه الأحكام علينا أو إلغائها بالنسبة إلينا . هذه الأحكام التي 00 
الإقرار أو الإلغاء وم تذكر إلا على سبيل أنها كانت مُطبقة على الأمم الماضية هي مثار 
الخلاف بين العلماء . 

فها نحن أولاء نرى جمهور الحنفية والحناءلة في أحد الروائين وعض الشافعية والمالكية 
برون مشروعية هذه الأحكام بالتسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما نرى الأشاعرة 
والمعتزلة وبعض العلماء برون عدم مشروعية هذه الأحكام علينا واسّدلوا على ذلك بحديث 
بنذ بى جل حن ينه فاضا إلى اليمن تقال لنا "بها ححَكم بين النان "قال يكنات الله ا" 
فإن لم جد" قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال " فإن م تحد" قال أجتهد ولا 
أقصر في اجتهادي » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال " الحمد لله 
الذي وفق رسو رسول الله لما برضي الله و رسوله " فهاهو معاذ م نذكر تابر يكن 
الأنبياء وسّنهم ضمن المراجع التي برجع إلبها في الحكم وقد أقره النبي عليه السلام على ذلك 
ودعا له. فلوكانت الشرائع السابقة يحب الرجوع إليها والحكم بها لما جاز العدول عنها إلى 
اجتهاد الرأي إلا بعد البحث فيها واليأس من معرفتها . قال تعالى: 7 نا ورا فيا هُدىّ 
رت كبا ليون 4 النائدة: 44)» قفي هذه الآنة الكرمة التصريح بأن التوراة يحكم بها 
التبيون ومن ضمنهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ فوجب عليه الحكم بالتوراة» وبناء على هذا 
فإن الشراع السامة تطبق على أمة حمد وتسري عليها . روي أن رسول الله صلى الله عليه 


لل م1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وسلم رجع إلى الثوراة في رجم البهودي فهذا محمد عليه السلام تطبىٌ ما ورد في شريعة موسى 
عليه السلام على الأمة احمدة مما بدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ.. على 
أن الح أن شرع من قبلنا لااتعتبر دلي مسقا لأنه برجع إلى الكتاب أو السّنة فإذا قصه الله 
في كاده كان راجا إلى الكتاب وإذا قصه الرسول على لسانه كان راجعا إلى السّعة. (0 

ونحختم مبحدُنا هذا بما قاله الإمام السرخسي: الف العلماء في هذا الموضوع على 
أقاويل قبهم من فاليا كان شريعة الى تيوباق أبدا حتى يتوم دايل على سه وكل من 
أنتي فعليه أن يعمل به على أنه شرعة ذلك النبي ما لم ظهر ناسخه. 

وقال بعضهم شريعة كل نبي تنتهي ببعث نبي آخر بعده حتى لا يعمل به إلا أن يوم 
الدليل على بقائه وذلك ببيان من النبي المبعوث بعده. 

وقال بعضهم شرائع من قبلنا بإزمنا العمل بها على أن ذلك شرعة لتبيناء فيما لم بظهر 
دليل الدسخ فيه ولا بفصلون بين ما بصير معلوما من شرائع من قبلنا ينل أهل الكتاب أو بروابة 
المسلمين عما في أدديهم من الكثاب وين ما ثبت بكتاب الله أنهدكان شريعة من قبلناء أو ببيان 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن علينا العمل به على أنه شريعة تبينا عليه السلام ما 
لم ظهر ناسخه. فأما ما عُلم ينل أهل الكتاب أو بنهم المسلمين م نكلبهم فإنه لاحب إتباعه 
لقيام دليل موجب للعلم على أنهم حرّفوا الكتب فلايُعتبر نقّلهم في ذلك لنوهم أن المنقول من 


'. انظر: البرديسي: أصول الفقهء ص 347. 


ل مئج1 ا 


جملة ما حرّفوا ولا عبر فهم المسلمين ذلك ثما في أددبهم من الكتاب بيحواز أن يكون ذلك من 
جملة ما غيروا وبدلوا . والدليل على هذه المذاهب قوم «أزغيدا عليه السام كر 
جواز القّسمة نطريق المهابأة في الشرب تقول تعالى: +( أن اماء ةيكم كل شِرْب 
ال (التبرة 28 وقول تمالن: © قال هذه اقَدَلَهَا 0 شرب يوم ا ملو 
سيره قن وإنا أخير الله تعاللى ذلك عن صاطٍ عليه السلام» ومعلوم أنه ما استدل به إلا 
عد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شرعة لنبينا عليه السلام؛ واسّدل الشيخ أدو يوسف (صاحب 
أبي حنيقة) على جربان القصاص بخ الدع والانشن قوله تعالى: « وكتئًا عَليهمْ يا 1 
لس بانس » المائدة: 45)» ونه كان ستّدل الكرخي على جردان المقصاص بن الحر والعبد 
والمسلم والذمي» والشافعي في هذا لا يخالفنا وقد اسنّدل برجم النبي صلى الله عليه وسلم 
البهودين بحكم النوراةكما هن عليه نتزله [إنا حو من أحيا نتئة أماترهنا ]على وجوب الرجم 
على أهل الكثاب وعلى أن ذلك بطريق زبادة شرط الإحصان لإيحاب الرجم في شريعتنا ولثل 
هذه الزبادة حكم النسخ عندن . (1) 
وعند ان حزم: 

في كانه " الإحكام " حبّج الموجبون الآخذ .شرائع ام الأنبياء ب عليهم بثوله تعالى: 


00 ما أل اله فيد ون ليحك بن أ لل ولك هم الَاسِتون » 


(1) انظر: أصول السرخسي: للإمام أبي بكر ابن أبي سهلء ص 100-99. 


-----72 تت :1122000224 


(المائدة: 47) . 

قال ابن حزم: وهذا لا حُجة لحم فيه فلا خلاف بين انين من المسلمين أن هذا 

منسوخ وأن من حكم محكم الإنجيل مما م بأني بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر 

مشرك خارح عن الإسلام. 

واحتحوا وله تعالى: و[ ١‏ رك التؤراة فيها هدى يك" : يها البيونَ ل 

لوا انرا والرَونَوالأخَارُ, ا يرا من كاب الله 5/7 اء 4 
(المائرة: 44) . 

قال ان حزم وهذا إِمما عني لله تعالى نه نبغ 8 إسرائيل لا 5-0 السلام لأنه 

تالى غول: « ومن بم خيِرَاإسئلام نا فلن قبل به َمْوَي الخرة من الخاسيرين 4 ل 
عمران: 85) . 

- ,9 ا كد ال مو © 

وان ذلك قوله تعالى في الاسة نفسها: ليَحكمْ بها اليِونَ الذِينَ أسْلمُوا لين 

هَادُوا 4 (لائدة: 44)» ونحن ليس لنا نبيون وما لنا نبي واحدء والأبياء كلهم مسلمون وقد 

حكن الله تان عن أبياه سايق أنه 'قالرا. أمرنا بأن كرن يمن لامي وألضا ققد قال قال 

حآكاً عن أهل الكتاب أنهم قا انا: ١‏ قاو وا وا أو تصارى ُو فل بل له اجيم 

بم (البثرة: 135)» 1س تعالى نهى عن دن 6 ود ولتصارى 00 ددين إبراهيم 


وه 040 


لل لم1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


م دامر 2 1 
أفلا عون 4 (لعمران: 65) فصح بقينا أن إبراهيم كانت شريعته قبل التوراة وآن شريعته 


لازمة فمن الخال الممنع أن تمر بإتباع شيء نزل بعد شريعنا .'1ا 


(1) انظر: ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام»ء ص 174-173/2. 


لل و1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لي 170 سام 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الثالث 
في شرائع الأنبباء قبل محمد عليهم السلام 
شرائع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام فالناس فيها على قولين: 
قوم قالوا هي لازمة لنا ما لم ننه عنه. 
وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل دشيء منها إلا أن نخاطب في ملننا دشيء 
موافق لبعضها ف سوه شا سينا لا إتباعا للشرائع الخالية . 
قال الإمام ان حزم إلا شريعة إبراهيم عليه السلام . 
أما شربعة إبراهيم فههي الشريعة التي نحن عليها ننسها والبراهين على ذلك قائمة وا 
الاختلاف فيما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام موجودا نصه في القرآن الكردم أو عن الني 
صلى الله عليه وسلم؛ اما ما ليس في القران الكريم ولا صح عن النبي عليه السلام فما نعلم 
من يطلق إجازة العمل بذلكء إلا أن قوما أضنّوا بها في بعض مذاهبهم؛ فمن ذلك تحريم عض 
المالكية لما وجد من ذبائح اليهود ملتصق الرئة بلجب وهذا مما لا نص في القرآن ولا في السّنة 
على أنه خُرْم على اليهود» نعم ولا هو أنضا مقن عليه عند اليهود وإنا هو شيء اتفردت به 
الربانية منهم . 
أما ما قاله اليهود من رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودين الزانيين» ما فعل ذلك 
تتفيذا لما في التوراة ورأى هو من رأيه الفاسد أن يرفع نفسه عن تنفيذ ما فيها من الرجم على 


اليهود الزناة المخصنين إذا زنوا فصان نفسه عما وصف .ه نبيه عليه السلام . 


آي 13131 لل- ‏ دده 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


عض شرائع الاتبياء: 
من شرائع سليمان عليه السلام: 
هط 0000 0 0 ره 2 غم «ر م عه 
قوله تعال: «إ وَتَقمَدَ الطيرٌ فمّال ما لي لا ارى الْهَدْهّد أم كان من الغائبِينَ » اعَذَيْتَهُ عذابا 


لآ 
62 6 7 
م مرصور 


شريدا او لاذيحتة باقن سلطان مبين # (الدمل: 20 -21)» قال ابن حزم وهذا لا خلاف 
يوان متروا عقا الظيريوان نارف علهااوينها قري دان :و26 لكان | 
يْكتان في الحرثٍ إذ نشت فحتم الم وكا لحكبهمْ شادين[78) فَهنَْاهَا لمان 
وكا ْنَا كما وعلما وَسَخونا 2 َو الجبال بحن والطير وكا فَاعِلِنَ 4 الأبياء: 78 
079 . 

قال ابن حزم: هذا بما اخلف فيه فادعى قوم فيها دعاوى أن سليمان عليه السلام 
5500 الغنم جبر ما أفسدت من الزرع أو الكرم لياكه وهذا باطل لأنه ليس ذلك في 
الانةء ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسام؛ ونا ذكر في بعض التفاسير التي لا تصح 
وذلك من نحو ما ذكر فيها أن ملكين زنيا وقتّلا النفس التي حرم الله تعالى وشربا الخمر وقد نزه 
الله تعلى الملائكة عن ذلك وأن الزهرة التيكانت ةعست كك عطي وتدى بدن 
البر والبحر حنى أدت هذه الروائات الفاسدة بعض أهل الإلحاد إلى أن قال: لوكان هذا لما 
تبت غسدة إلاازك الس كا . فهذا قول ناطل لا مك العمل به. 

ومن شرائع موسى عليه السلام: 

قوله تعالى: داحم تك لك اراد - 0 (طه: 12) . 


لإ ْو [13 الا-ا ساد 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ونحن لا سداد 
0 ا ل ل ل لي ل امه 
ومنها قوله تعالى: ل وعَلَى الذي مَادُا حَرمْمًا كل ؤي ظفر ون البَمَرِ واكم حَرْمكا 


َه ونين ا الات ترما أو الحو 0 نا شط متظم لك جرهم يهم 
3 لصَادِقونَ »4 الأنعام: 146) . 
قال ابن حزم: وهذا لا خلاف في أنه منسوخ وأن الله تعاللى قد أحل كل ذلك على لسان 
مد عليه السلام شوله 
ا 
امحين إتناعا لدعوة البهود فى ريم ذلك. 
وفى قوله تعالى: 0 في السّبْتِ 4 (النساء: 4)154 فهذا منسوخ بإجماع . 
وقوله تعالى: 00 201 كلمانا 3 ِنْبا ركم 4 (البئرة: 54)» هذا 3 
منسوخ بإجماع» ومنها الأمر بذيح بشّرة صفراء فاقع لونها وهذا لا بلزم في شيء من الأحكام 
بإجماع . 
ومن شريعة لوط عليه السلدم: 
2 لوط ادر 1 رسلا عَم حَاصبا | 1 20 لوط بجيَاهُم حر سّحر» 
(القمر: 33 - 34) ء لا يحل في شربعمنا 5508 وقد احج قوم في رجم من فعل؛ 
شل قن الرظ بهذم الآنةة قال ادق بحو وتسوا أن فال ذلاف بزن قيم لو كان كافرا وذلك 
منصوص بالقرآن الكريم في الانة نفسها إذ أخبر الله تعالى» هم كذيوا بالنذر وصبيانهم ونساتهم 


١ 2‏ تش ] و ال سس 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


رجموا معهم ولم يكونوا من فعل ذلك الفعل ونسوا 5 قوله تعالى: «ولقه راودوة عَنْ ضيفه 1 

فطمسكا َيه قذوقوا عَذابِي وتذر» القمر: 37)» فكان بازمهم إذ طردوا أصلهم الماسد ' 
دسلموا عين كل من راود ذكر عن نفسه لأن الله طمس أعين قوم لوط إذ راودوا ضيفهء كما 
رجمهم لما آنوا الذكور وكفرواء فمن فرَقَ بين شيء من ذلك فمّد تحكم في دين الله عز وجل بلا 


برهان ولا هدى من الله تعالى . 


قال تعالى: :ل قال هي تي عن 5 وشهد شاهد ين أملهًا إن كان قميصّة 
ا م . 
قد من ل فصّدقت وَهُوَ من الكاؤِين 4 لت 26 


قال ارو سو ردنا للخل يد اله لاعن اراك بد الآ عن اق 
تداعيهم الزنا . 

ومنها قول الله تعالى: « لمن جاء به حل عر (وسف: 72) . 

قال ابن حزم فأصبح قوم بهذا في إثبات الجعل» وهذا لا بلزم لأن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ' أموالكم عليكم حرام " فبطل للجعل إلا أن بوجبه نص في شريعتنا أو تطيب 


نه نفس الجاعل . 


آي |1144 ب - ااسس ده 


ومن شريعة أبوب عليه السلام: 

قول الله تعالى: « وَخذ يدك ضغنا فاضرِب به ولا َحدَتْ © (ص: 44) » فاحتح 
بهذا قوم في إباحة الزاني والقاذف والشارب إذا كانوا مرضى بعرجون فيه ماثة أو انون أو 
أربعون شمراخاء وي بر مين من حلف ليجلدن غلامه كذا وكذا تجلدة: 

قال ابن حزم: والذين احتّجوا ددعواهم في كلام الميث في 5 شرة بني إسرائيل أن فلاناً 
قتلني بأبون هنا من أن برأ الحائف إذا ضرب بضغث ويكفي هذا من قبيح التناقض 
وفاحشه؛ ونحن وإن كنا نرى الجلد بالضغث للمرض فَإمًا لنجيزه من غير هذه الآئة لكن 
الحددث المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسام أنه أمر لأن يحلد المريض الذي زنا: عن سعد 
بن عبادة أنه أنتى النبي صلى الله عليه وسلم برج لكان في الحي مخديح سيم وجد على أمة 
من إمائهم يحخبث بها فال النبي صلى الله عليه وسلم " خحذوا له عمّكالاً فيه مائة شمراخ 


(0) 


فضريوه به ضرية" . 
ومن شريعة موسى وصهره عليهما السلام: 
0 ا ا ا 0 2 ل 01 > 
قال تالى: (٠‏ قال إني أريد أن كحك إشدى ابي هَائنِ على أن تأجرني َي 


0 0 0 


م 4م 2 م - 5 و و 3 
ججح فَإن نت حشرا فون عوك وا أده أن شق لِك سني إن شاء اله من 


الصَّالحِينَ 4 (القصص: 27 - 28) . 


(1) ذكره البغوي في شرح السنة: كتاب الحدود»؛ باب: حد المريضء رقم (2591) ص 10/ 303. 


لس دم 2 لحل للت7تب7 تللم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قال ابن حزم: وبهذا يحببج من ببيح التكاح على إجازة أحد أجلين لم بوقت أحدهما 
عينه, وهذا عندنا وعند حصومنا لا يجوزء لآن الإجازة الجهولة الأجل فاسدة» لأنها أكل مال 
الباطل» والتكاح على شيء فاسدٍ فاسد لأ كل ما لا بصح إلا بصحة: لا شك في أنه لا 
نصح لا سيما وتلك الإجارة للمنككم لاحظ فبها للمنكحة والصداق في دنا إِما هو للمنكحة 
فى كه كال « وأا الما صّد دقان نخلة 4 (انساء: 4), ولاحظ فبها الاب والولي. 
ومن عجائب الدنيا ما حدثنا نه أحمد بن حمد بن الجور حد ثنا وهب بن مسرة قال: احتّج 
مالك في جواز فعل الرجل لاي قوله تعالى عن صهر موسى: قال 
فر ريد أن حك إخدى ابي بي هَائيْنٍ حَلى أن مجرتي ني ججح فإن أتنت شرا فون 
عِنْدِك » لمر 287 قال فأي عجب أعجب من احتجاجه بهذه الآنة فيما لاوجد في 
الآنة أصلاً ومن الممكئ أن تكون رضيت فلم بذكر» ثم يحخالف الآنة نفسها في أربعة مواضع: 

والناني: إنكاحه بإجارة. 

والثالث: إجارة إلى أحد أجاين أبهما أوفى» فالتكاح ثابت . 

والرادم: إتكاح امرأة خدمة أبيها . 
ثم بعد هذا كله: من له بأنها كانت بكرء ولعلها كانت ثيب» أليس في هذا الاحتجابج عبرة لمن 
اعتبر ولعلها بكر عانس وهو لا برى إتكاح هذه إلا بإذنها ورضاها فكيف والاحتجاج نالانة 
لايصح ما قلسياهو ان لدراة ائع الأبياء عليهم السلام لا تلزمنا على إطلاقها . 


لل 17# ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ومن شريعة بونس عليه السلام: 
قوله تعالى: و إذ 2 إلى الذلك امون » اهم فَكانَ م التعين» (الصافات: 140 - 
1 . 

قال ابن حزم فأحج بهذا في الحكم بالقرعة وقد مضى الكلام في ذلك ولا خلاف بين 

أحد أنه لا يجوز أن بلقى أحد في البحر بالقرعة. 

لمح 00000 
قول الله تعالى: ل إني تر رمن وما فلن كم الي !يا 4 (مرم: 26)؛ وليس هذا من 
شروط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعال في بي إسرائيل: 
قله تال رن فادرا : كم ذي السبْتٍ فعلنا لهم كونوا رده خَاسِيْنَ 4 
(البقرة: 65) ونحن تعد يكثيرا فلا نمسخ ولله قاى احيق: 

ومن شرائم أهل زمان زكرا عليه السلام قول أم مريم: 
«إني تدر لك م يفي يطبي مُحَرّرا © آل عمران:35) . 


قال ابن حزم وهذا غير جائر عندنا أنضا . 


ومن شريعة نعمّوب عليه السلام: 
ترات تعالى «(كل الطماٍ كان جا يني إسرايل ا ما حرم إسرائيل عَلى نفْسِه مِنْ قبل أن 


وه مهر 


َل الؤراة قل ابا ارك اومن نك صَادقينَ ‏ ال عمران: 93) . 


ابر را رار 


قال ابن حزم: وهذا لايحل عندناء وليس لأحد أن حرّم على نفسه ما لم تحرم الله عز 
وجلء إلا أن طوائف من العلماء اخدّلفوا في محريم الزوجة والآمة فقال نه قوم ومنع منه آخرون 
وبالمنع منه نول ولاكل لاحن أن حرم زوحة ولا غيرها ولا تككون بذاك حراماء ولا طلاقا 
ولاكفارة في ذلك: وهى حلال له كما كانت وكذلك سائر ماله. 
ومن شرائع بني إسرائيل: 
6 د وم ىه 
قوله تعالى: «/ وَادْخلوا البَاب سحدا وقولوا جطة © (لبثرة: 58) . 


قال ان حزم وهذا لا بازمنا . 


قل اله تال ط وال لهم نه يم ,الح إذ قرا انا تيل ين ن أحَدِهِمًا وَلِم قبل من 


2 ور 43 زور و 3 


ار قال أقتلدّكَ قال نما يبل الله من لين 4 (للااده 27 . 
قالابن حزم: ولا خلاف في أنه لا محوة عفنا التحاكم بالقرابين» ولا يحل عندنا 


الاستّسلام للقئل ظلماء بل المقتول دون نفسه شهيد . 


ومن شريعة المكاببين: 
في زمان أصحاب الكيف: «ل قال الذينَ غلبو على أَْرهِمْ لذن عله مَنُجدا 4 الكين. 


1 


لل ه17 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قال ابن حزم: وهذا حرام في شريعّنا وقد قال عليه السلام: ' إن اوقل إذا كان فيهم 
الرجل الصالم ذمات بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولنك شرار الاق عند الله تعالى 
يوم القيامة " (1). 

قال أبو محمد فهذه شرائع: بلزم بإتباع شرائم الانبياء عليهم السلام ان شول بها وإلا فقد 


نقضوا أصلهم (2) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجدء باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم (16 / 528) 
ص 2/ 184. 
(2) انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام؛ء ص 160/2. 


لل 179 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لي 10 ك سم 


المبحت الرابع 

هل كان النبي مُتعبداً قبل البعثة بشرع من قبله 

من لدف يكين سح ذال سعرخةسيرة الى عليه السلق قبل اليعظةه وقيل زول 
الوحي عليه» أنه عليه السلام ل يكن على دين قومه» فلم يسجد لصنم وم يشرب الخمر وم تأكل 
من ذبائحهم التي بتقربون ببها إلى أصنامهم ول بلعب الميسر ول يتعامل بالربا ويأت صاحبات 
الرالات الحمر. هذا أمر ثابت» حنى مشاركنه لأفراح قومه صرفه الله عن مشاهدتها وحضور 

روى الإمام الطبري في تاريخه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: “معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقُول: "ما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية بعملون به غير 
مرتين» كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أردد من ذلك ثم ما “ممت دسوء حتّى أكرمني الله عز 
وجل برسالته؛ فإني قد قلت ليلة لغلام من قرش كان برعى معي بأعلى مكة: لو صرت لي 
غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما دسمر الشباب فمّال: افعل فخرجت أربد ذلك» حتى 
إذا نك أول داز عن دور ركد مرسيك غرف باللرفوّق والوامير فقلك» ذا هذاء الوا قلق ين 
فلان تزوج بفلانة نت فلان فجاست أنظر إلبهم فضرب الله على أذني فنمت فما أنَظني إلا 
مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فآخبرته الخبر ثم ما حممث بعدها سوء حنى أكرمني 


للعو وح برساته 0 


)0( انظر: تاريخ الطبري: د بن جرير الطبري» ص 2/ 9. 


<--س- سج حت تمه تتا 7 سم 


وبقول صفي الرحمن المباركفوري: 
ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم فما 5-5 بدا اقار كي (صوم 
عاشوراء)» وإلا عاد إلى عزلّه العنيدة» فكان لا شرب دين ولانأكل ما ذح على الصب 
ولايحضر للأوثان 0100 الدتثالا بل كان من اول تاه قاقر مق عله العبروات الباطلة 
حنلى لم يكن شيء أخن إليه منها وحنى كان لا .صبر على مراع دك اللات والعزى. © 
هذه من الأمور الثامّة إلا أن العلماء اخدلفوا هل كان النبي عليه السلام يد شري سابقة: 
اخّلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 
فمنهم كبعض المالكية وجمهور المتكلمين نقى التعبد» وبعضهم كالحنفية والحنابلة وان 
الحاجب والقاضي البيضاوي أت تعبده؛ وبعضهم كالغزالي والامدي والقاضي عبد الجبار 
وغيرهم من الحققين توقف في الحكم . إذ ليس هناك دليل قاطع على وقوعه وما تخيل من 
الأدلة الدالة على الوقوع» فمع عدم دلاللها في ذاتها متعارضةكما سيظهر لي والمثبتون اختلفوا 
الي في تعيين الشريعة . 
فمنهم من قال: (الكلام للمثبنين) 
إنها شريعة م لأنها أول الشرائم» وقيل بشرسة نوج لقوله تعالى: « شرع كم مِنَ الدين 


7 و 4 
مَا وَصى به نوحا © (الشورى: 13) . 


2 انظر: الرحيق المختوم: المباركفوري» ص 50. 


- للح تحت ]| فو 0 للم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وقيل مشرعة إبراهيم لقوله تعالى: ط, إن و ِتِ وْضِعَ لاس لي بيك مارك رهد 

لمان (لعسراز: 96) وقوله تعالى: طإ اتا له إبراهيم 4 (لعدران: 095 وقيل كان 
عبد بشرعة موسى» وقبل شرعة عيسى لأنه أقرب الأنبياء» ولأنه الناسخ لما قبله من 
الشرائع» وفيل بغبر ذلك . 
قال الشوكاني: 

وأقرت لله الأقال الدكان ميد مشرعة إبراهيم عليه السلام؛ فقّد كان صلى الله 
عليه وسلم كثير البحث عنها عامل بما بلغ إليه منهاء كما تفيده الآنات القرآنية من أمره صلى 
الله عليه وسام بعد البعئة بإتباع تلك الملة» فإن الأمر به بشعر بمزدد من خصوصية لماء فلو 
قدر أنهكان على شريعة قبل البعثة ل تكن إلا عليهاء واختار الحنفية أن الأشبه هوما دافه من 
الشرائع . 

أما النافون للتعيد شرع ساب فيعتمدون على أدلة منها: 
أدلة التفاة: اسسّدل النافون لوقوع التعبد دشرع سايق قبل البعئة بدليلين عقّليين: 
1. وب 31 00 
تعبد بهء واشتهر تلبسه بلك الشريعة» وخالطة أهلها كما هو الجاري من عادة كل متشرع 
بشريعة: ولكنه ل تقل عنه شيء من ذلك مع أنه حرفت أحواله كلها قل نقد 
2 نار 5 وكيا بع اشرق البالذة لاخر أمل للك التبريعة بده عه واستهاره 
شسبة إلبهم وإلل شريعهم. 


لل 1 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ونوقش هذان الدليلان بالمعارضة بأنه لوم يكى على شريعة من الشراع: ولا متعبدا 
مشيء منها لظهرت خخالفته لأهل تلك الشرائع فيما بأتون منها واشتهر خلافه عنه؛ وتقل إلينا 
لآن هذا مما تنوافر الدواعي على تقله ا ولكن م نفل عده شيء منه وليس أحد الأمرين 
أولى من الآخر وبناء عليه: فتظل الدعوى محتاجة إلى دليل سام من المعارضة. 

أدلة الممبسين: اسسّدل امون «دليلين أنضا: 

1 الدليل الأول: إ نكل رسول ساب كان بدعو الناس إلى إتباع شرعة النبي صلى الله عليه 
وسلم داخل في مثل هذا العموم الكليفي . 
2. تضافرت الروادات على أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بأتتي بأفعال لا برشد إليها 
مجرد العمل ولا سَأتى حسنها من غير شرع فد كان تصلي ويحج وعتمر ويطوف بالبيت 
وبعظمه ويذكي الحيوان وبأكل اللحم؛ 0 البهائم» وسجنب الميئّة ونحوها من أعمال شرعية 
تدل على أنه بقصد الطاعة والتزام اللكاليف دون أن بكون للعمّل فيها حكم . 

ونوقش هذان الدليلان أنضا بان الأول باطل إذ لم يثبت عموم الديانات السابمة» ولا 
كانت خاصة فلم بقل بطريق مقطوع به عن أحد من الرسل السابقين أنه دعا الناسكافة إلى 
تناع دعوتهء ولو فرض أنه تقل [إينا فيحتسل أن مكون زان ثبيعا عليه الصلؤة والنساقم زمان 
إندراس الشرائم المتقدمة وتعذر اكليف بها لعدم معرضها ,التفصيل فبعث في ذلك الزمان. 
الدليل الثاني: عن امنيا إؤان بشت كيلك يقي اذكه قل مرقرق بهدواو سيا أنه 
ثات لا بدل قيامه دشيء بق الكال هل كتعمد نه شر ا ولفيية لالتزام تكليفي» 


-3 << تت تت لابب بست تنم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لأنكل ما مك فهمه هو أنه نمّصد الأرة لالأله تناد الآمنه وتستيل أن تكن صزلاتة ويحييته 
وعمرته وتعظيمه للبيت بطريق التبرك بما نقل إليه إجمالاً من فعل الأنبياء السابقين . 

وأما أكل اللحم وذبح الحيوان وتسخيره البهائم» فا كان منه على أنه لا تحريم قبل 
ورود الشرع؛ وأما تركه أكل الميئّة فكان بناء على عيافة نفسه لما نا كنا كان يناك لم 
القنيتة أما أنه فعل ذلك تعبدا مشرع فلا ست . 

وحيث لم تسلم أدلة الفريقين من النقد فإني أؤيد رأي القئلين بالتوقف حتى يبت دليل 
على احنن الأمريق. 
قال الغزالي: " المخمار أن ذلك جائز عفاد لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع؛ ورجم 
الظن فيما بَعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له ".(0 
وقول صاحب كناب (الحاصل من اللحصول في أصول الفقّه) الإمام الأرموي: 

أما قبل النبوة فنفاه قوم وأثبنه قوم وتوقف فيه قوم . 

و حجة النافن أنه لوكا ن كذلك لراجم أئمة تلك الشرعة مسقني عنهم ول وكا نكذلك 
لاشهر. 


وحعة الأن أن وعوة الماظين كانت قاد شرحب الورابحه فنها: 


' انظر: أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي ص 871-868. 


للق ق1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


حرابيا الخد خترم اا وللوسداجناك كنا الوا ولعه طاول نيم التلد أو الاق 
وهو المراد من زمان الفثرة. () (0) 
حية امخاق أن وعرة الماظين كات طانة وري ال راسد ذنها : 
عرانهاة لا حا عدر لوأك ران انها اككيضا :انه اررق يشيع الف أى لقان وهو اران مز 
زمان المثرة . 
وقد فصّل الإمام السرخسي هذه القضية سفصيل أوسع فّال: 
أما مخصوص هل كان الرسول مُتعبداً بشريعة من قبله. 
فالعلماء في ذلك على فريشين: 
الفْرِيّ الأول: قالوا صفة الإطلاق في الشيء بقتضي التأيد فيه إذا كان محما للتأيد: 
فالتوقيت يكون زبادة فيه ولا يجوز إثباته إلا بالدليل» ثم الرسول الذي كان الحكم شريعة له لم 
بخرح من أن تكون معمولا بهاء وإن بعث بعد الرسول آخر ما لم ّم دليل الدسخ فيه . 


' انظر: الحاصل من المحصول: الأرموي.ء ص 632/2. 

< الخلاف في المسألة مبني على أن شرائع الرسل السابقين هل كانت عامة لجميع المكلفين الكائنين 
في زمانهم ويعده» أو كانت شريعة على كل رسول خاصة بقومه» أو يحتمل ويحتملء» وينبغي أن 
يكون الخلاف جارياً في الفروع دون الأصولء فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها 
إجماعاً» ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم؛ ثم ما هي الثمرة العملية 
لهذا الخلافء يقول المازري والأبياري في شرح البرهان والإمام وإمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر 
لها ثمرة في الأصول ولا الفروع البتة» بل تجري مجرى التواريخ المنقولة ولا ينبني عليهم حكم في 
الشريعة البتة» وكذلك قاله التبريزي؛ على ما في تنقيح الفصول 297. 


لل ه11 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ألا ترى أن عليما الإقرار بالرس ل كلهم وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى: 
١‏ ينون كل أن ,ال ولد وك ومسل لا نح من م 4 اي 285] 
» فكذلك ما ثبت من شرعة الرسول فما لم بظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احتّمال النسخ 
في كونه اقيً معمولا به بوضحه أن ما ثبت شرعة لرسول فمّد ثبت الحفيقة فيه وكونه 3 
عند الله» وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند اللهئما غلم كونه 10057 بعث رسول 
آخر لا يخرح من 550 دبعث رسول آخر وإذا , 00 0 نه كما كان 
قبل بعث الرسول الاني» وبهذا تبين الفرق أن الأصل هوالموافقة في شراتع الرسل إلا إذا تبين 
تغير حكم بدليل النسخ. 
أما الفرين الثاني: فمّد استّدلوا بموله تعالى: +رلكل عدا بنك شرعَة وَمنها جا 4 المائدة: 
8 وبقوله تعالى: ويس هُدى لني إسْرائيل 4 الإسراء: 2)؛ فتخصص بني إسرائيل 
بكون التوراة هدى لمم يكون دليادً على أنه لا بلزمنا العمل بما فيه إلا أن بقوم دليل يوجب العمل 
ده في شريعتنا . ولأن بعث الرسل لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه» وإذا لم مجعل شريعة رسول 
منهية يبعث رسول أحر م يكن بالناس حاجة إلى البييان عدد بعث الثاني لأن ذلك بيْن 
عندهم بالطريق الموجب للعلم» فمن هذا الوجه بين أن بعث رسول حر دليل النسث لشريعة 
كانت قبله» ولهذا جعلنا هذا التسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل السخ أصلاً 
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لل 1 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ألا ثرى أن الرسل عليهم السلام ما اخدلفوا في شيء يذلاك أصانا ولا وصناء .ولا 
يجوز أن تكون بينهم فيه خلاف ولمذا انقطع القول ببمّاء شرعة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسام إلى قيام الساعة لعلمنا العلل قاط انةلاتى سدمستى كرح بإنبدا لشريتة: 
وضحه أن الأمبياء عليهم السلام قبل نبينا أكثرهم ِمَا تعنُوا إلى قوم مخصوصين» ورسولنا هو 
المبعوث إلى الناسكافة على ما قاله عليه السلام: " أعطيت خمسا م بعطهن أحد” قبلي عت 
إلى الأحمر والأسود» وقد كان النبي تبعث إلى قومه ". '1١‏ فإذا ثبت أنه قد كان من المرساين 
دع كرن معرب لمن اريعته ع ا مزتكاو يوون كان رع وإن كان الفامرضيا شدد 
الله تعالى» علمنا أنه يجوز أن يكون وجوب العمل به على أهل زمان دون أهل زمان آخرء وإن 
كان ذلك مدتهيا بعث ني ره وقد كان يجوز اجتماع ذبيين في ذلك الوقت في مكانين على أن 
دعو كل واحد منهما إلى شريعته؛ فعرفنا أنه يجوز ميل ذلك في زمانين وأن المبعوث أخرا دضو 
إلى العمل بشربعته ويأمر الناس بإتباعه ولا بدعو إلى العمل بشريعة من قبله؛ فتعين الكلام في 
نبينا فإنه كان مدعو الناس إلى إتباعه كما قال تعالى: املق شيك اله4 (آلّ عمران: 
1 وإنا بأمر بالعمل بشريعته فلو بقيت شرائع من قبلنا معمولا بها بعد مبعثه (صلى الله 
عليه وسلم), لدعا الناس إلى العمل دذلك ولكى يحب عليه أن تعلم ذلك أصحابه ليتمكئوا من 


العمل بهء ولو فعل ذلك لتقل إلينا قلا مسنفيضا والمنقول إلينا منعه إباهم من ذلك. فإنه روي 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: رقم (56) حديث رقم (438) ص 0/1 . 


لل 1 ل 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


أنه عليه السلام لما رأى صحيفة في دد عمر سأله عنها قال: هي التوراة ففضب حتّى احمرت 
وناو وفا له "انيرك كنا يكت النهزه واللضارى واد لو كان مريسى نتيا ننا وسيد الا 
إتباعي ' '2' بهذا اللفظ سَبيْن أن الرسول المنقدم : بعك بوسول أخو يكون كالواحد من أممه في 
لزوم إثبات شربعته لوكان خا وهلية ول اكتان] كنا قال عان: «وإذ أَخد اله ميكّاقَ 
ين لما بكم بن كاب وجكلة : ماك سول مدقلا مك لمن نه 4 إل عمران: 
1 فأخذ المينّاق عليهم دذلك من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة الي عنك اخ ددرن 
إتباعه وبهذا ظهر شرف نبينا عليه السلام فإنه لا ني بعده ف فكان الكل ممن تقدم ويمن تأخر في 
حكم المتبع له وهو ممنزلة القلب بطيعه الرأس وبتبعه الرجل . 
وهناك فريقٌ ثالث: 

اسّدلوا بهذا الكلام 8 ولكن بطردى أن ما كان فرمتكوهنا 520 
لنبينا عليه الصلاة والسلام» وس تقد 3 لفن يم كين مها لون متك القأزل يبرد 


من هذا الوجه فإن الله تعالى قال : طإبلة يكم إتراهيم © (الحجع: 8) وقال تعالى: قل 


م مهم 


دَق الله فاتبعوا ويم د 0 من المشركينَ 4 مر 5) وقال تعالى: 


5 فبهذه التصوص 5 مسبع وأنه ملة إبراهيم ا سوق أن نشول قد صار 


2) سبق تخريجه. 
اال 49ج و 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


ذلك شريعة لنبينا عليه السلام ويجحب على الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حشى قوم دليل 
نسخه في شريعته . 

ألا ترى أنه قد اجتمع نبيان في وقت واحد وفي مكان واحد فيمن قبلنا على أن يكون 
أحدهما ف الآخر نحو هارون مع موسى» ولوط مع إبراهيم كما قال تعالى: «فامنَ له 
لوقا المتكبوت: 26) » فكانت الشريعة لأحدهما والآخر نبي مرسل وهو مأمور بإتباعه 
والعمل بشريعته» ولا يجوز القول باجتماع نبيين في وقت واحد» ومكان واحد» على أن بكون 


لُكل واحد منهما 0 


+ 74 
واستّدلوا على ذلك بقوله تعالى: 8 اولك الزن هدى اله يد هُم اقدره 4 (الأعام: 


0 » ومعلوم أن المدى في أصل الدين وأحا م الشرع جميعا . 

فإن قيل المراد نه الأمر الاقتداء بهم في أصل الدين فإنه مبنى على ما تقّدم من قوله 
١‏ ا 0 0000 
تعالى: 5 فلما جن عليه اللبل © الأعام: 76) » إلى قوله تعالى: !1 وتلك حجمنًا اثيْئاهًَا 

04 32 -4 

00 (الأعام: 83) » إلى قوله 0 0 لين هَدى 0 (الأعام: 90) والدليل عليه 
(الأعام:87)» ومعلوم أن الأمر 0 58 05 0 3 0 ذلك 
في أصل الدين» ولانه قد كان في شرائعهم الناسخ والمنسوخ فالامر الاقنداء بهم في الاحكام 
على الإطلاق يكون أمرا بالعمل شين مختلفين متضادين وذلك غير جائز. 


ل 110 سح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قلنا وف اسيم عي الاتداء وبر وات ريسم أصل انون وأحكام الشرع ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ألم ذلك الاب لا" لق شد نر 4 (للبثرة 1- © > أنه ددلنا 
على أن ن الحدى كل ها لاه 200 نا نكا 
للؤراة فيه لني ور يلكا بها ليون 4 المائدة: 44 والحكم إنا يكون بالشرائع ؛ ولا مسل 
مجاهد عن سجدة (ص) قال سجدها داود وهوئمن اك أن نفدي بهء وثلا قوله 
تعالى: ا فبهداهم اقتده 4. بهذا سَبين أن هذا أمر مبتداً غير مبني على ما سبق .عمومه 
سَتاول أصل الدن وتران جريما 
وقلةلاست ونضرةة قأدا و شريتا لضا :الست ويعبرخ قد عنم ذلك إطاوق الول 
بوجوب الاقتداء علينا برسول الله صلى الله عليه وسام في شريعته وقوله قد كان منهم من 
ليس بنبي» لا كلك فتدد ألحئ ببه من ايسان ما يلم به أن المراد الأنيناء وهو قرئة 
تعالى: 18 وَاحَبَينًا 1 هم وهدننا اهم إلى صراط مسقيو ذك ىال يري بد من يشاء من 
عِبّاده ل لحتبط ع هما كوا يون وك الزرد ماهم الكتاب وَالحَكم البو 
نكف بها هؤلاء قد 2 ما ليسُا بها كافرينَ 4 (لثاء 289-87 )» مع أن الأمر 
الاقتداء تعلم أنه لا ستاول 0 مرضي الطرق مقتدى به من نبي أو ولي» والأولياء 
على طرق الأنبياء عليهم السلام قي العمل بشرائعهم . فبهذا .” تين ان المراءتهي الاحد الاقنداء 
الأبياء عليهم السلام ومعلوم ألما مد الاقتداء بهم في دعاء الناس إلى شريعتهم؛ ونا امير 
بذاك على أن بدعوا الناس إلى شرعّه» فعرفنا بهذا أن ذلك كله صار شرعة له بمنزلة الملك 


- << 7 77 تبتر 


يقل من المورث إل الرارضة مكرن ذلك الماك سببة :مضانا إلى الوارك سعد ناكان مضانا إلى 
المورث في حياته. وإلى ذلك وفعت الإشارة فى قوله تعالى: «ث وكا الكتاب او 
اصْطفَيْا من ِبَاونا 4 (ناطر: 32)» فأما قوله تعالى: لكل ملا نكم شِرْحة وناج 4 
(المائدة: 48)» قد عرفنا اه لبس المراد نه المخالفة في المنهاج في الكل» بل ذلك مراد في 
البعض وهوما قام الدليل على اتساخه. وقوله ال متمكة هُدىّ ليني إسرائيل »# 
الإسراء: 2)» لا ددل على أنه ليس بهدى لغيرهم, كقوله تعالى: 7 شد لنت 4 والقرآن 
هدى الئاس جرعي 

وأند هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسام بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به 
وقرادة "إن ألحق من أهيا شه أماوها "3ق العا يتكة ابرتت نا يكون بالعمل بهاء 
فعرفنا أن الثوراة هدى لبني إسرائيل ولخيرهم وأيد جميع ما ذكر قوله تعالى: ٠‏ مُصدَق لما بين 
فو لكان مرك المائدة: 48)» ولا معنى لذلك سوق ؤزمنا فيه بصير شرعة 
يناعأ 5-2 إلاما ثبت نسخه وهذا هو القول الصحيح عندنا إل انمظين 
من أهل الكتاب الحسد وإظهار العداوة للمسامين» فلا نعتمد قولهم فيما بزعمون أنه من 
شريعنهم؛ إن ذلك قد اتتقل إلههم بالواتر ولا تنبل شهادتهم في ذلك لثبوت كفرهم وضلالهم. 
فلم سبق لثبوت ذلك سوى نزول القرآن به أو يان الرسول له» فما وجد فيه هذا الطريق فعلينا 


2 1 32 و 
فيه الإتباع والعمل به حتى بوم دليل النسخ» وأدد ما ذكرنا قول الله تعالى: ‏ وَمَنْ لم يحكم 


20 


ميمه وام 8 
ما أنرّل الله فأولِنكَ هم الكافرونَ 4 (ادائدة: 44)؛ ومعلوم أنهم ما كانوا ممتعون عن العمل 


ححجبجح ل ل لم ربب تي --تسخ 


أحكام التوراة و مما كانوا متعون عن العمل به على طردق أنه شربعة رسولناء فإنهم كانوا لا 
شرون برسالته وقد ماهم اللّهكافرين ظالمين منتعين من الحكم بما أل الله» وكذلك قال تعالى: 
لَك أَهل النجيل . ما أل اله د وَمنْلْيَحْكم. ما أل الله ولك هم لاون 
المائدة: 47) »ونا ماهم فاسقين لزكهم العمل بما في الإيجيل على أنه شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فبهذا .” سَبين أن ذلك كله قد قار ري امنا عليه الصلاة والسلام؛ 52 
إتباعه والعمل به على أنه شرعة تبيدا وفي قوله تعالى: «( وكليف يحكئونك و 5-5 2-7 
يها حَكُم ال » (المائدة: 2)43 تعيض على لمعيو ده وقوله تعالى: « شرع لكْ بن 
الاين م وْضّى به فوح والذبي أ حينًا إنِكَ وما وَصِينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن ُو 
الينَ ولا قروا فيه © الشورى: 13)» الدين اسم لكل ما بدان الله به فتدخل الأحكام في ذلك 
وظهر أن ذلك كله قد ار قترهة نبينا فيجب إتباعه والعمل به إلا ما قام الدليل على 

لقم 11 
بيت في هذا الموضوع نقطة وهي: هل كان النبي عليه السلام بعد البعثة وأمّه متعبدين بشرع 
لا نزاع في أمر العقائد فإن شربعّنا يست ناسخة لجميع الشرائع بالكلية؛ إذ م تس 


وجوب الإمان» وتحريم الزنى والسرقة والقئل والكفرء أما ما عدا العقائد فيحتاج إلى ممحيص . 


(1) انظر: أصول السرخسي: ممد بن أبي سهلء ص 2/ 105-99. 


ل آ1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


محل الخلاف وهو أنواع: 

إن الأحكام التى م برد لها ذكر في شرعّنا اق اكاب ولاق الشية لا تكن قرعا 
لنا بلا خلاف» وكذلك الأحكام التي نسبختها شرعتنا لا خلاف في أنها ادك قرفا انا يكل 
ريم أكل كن ذي ظفر كالإبل والإوز والبط وتحريم الشحوم الت في طن الحيوان محيطة 
الكرش» أو التي لا تختلط بعظم؛ وتحريم الغنائم» ومثل قثل النفس في سبيل التوبة وقطع الثوب 
لتطهيره من النجاسة؛ فهزه الأحكام منسوخة في حقنا . 

وأما الأحكام الت أقرتها شرعنا فلا نزاع في أننا متعبدون بها لأنها من شريعتنا 
ولورود التشريع الخاص فيه دنا مثل الصيام والأضحية . 

َي النوع الأخير الذي هو حل الخلاف بين العلماء وهو الأحكام الي م ترر في 
شريعتناء إذا علم ثبوتها بطريق صحيح ول برد عليها ناسخ كالقي قصها الله سبحانه علينا في 
قرائه» أو وردت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومن غير إتكار ولا إقرار لما مثل آئة 
القصاص فى شرعة اليهود ومثل آئة قسمة الماء ين النبي صا وبين قومه . 
اختّلف العلماء في هذا النوع الأخير على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لجمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في روادة عنه وهي المرجحة عند 
أكثر أصحاءه؛ وهو أن ما صح من شرع من قبلنا فهو شرع لنا عن طريق الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, لا من جه ةكلبهم المبدلة» فيجب علينا العمل به ما م برد في شرعنا 
خلافه وم بظهر إنكار له. 


دد7ب7 تا بب7-يبي2 ل اررض << لم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


القول الثاني: مذهب الأشاعرة والمعنزلة والشيعة؛ والراجح عند الشافعية وأُحمد في روادة 
أخرى عنه واخّاره الغزالي والرازي وابن حزم الظاهري وكثْيرٌ من العلماء: وهو أن شرع من 
قبلنا ليس شرع لنا . 
القول الثالث: حكاه ابن الُشيري وابن برهان: وهو اللوقف حتى سين الدليل الصحيح» قال 
الأمدي: وهو بعيد فلا داعي للتعرض له. 
وبلاحظ أن الخلاف في هذه الأقوال قائم بين من لم دنفب التعبد قبل النبوة» أما من تناه فقّد تناه 
عده بطريق الأولى. 
الأدلة: 
أدلة المثبتين: استّدل المثبتون وهم الفرين الأول بأدلة أربعة: 
5 أن شرع من قبلنا من الشرائع لني أنه الوا عن ما بدل على نسخه فتكون مطالبين 
نه لقوله تعالى: 9 211 الور هَدى لله دهم اكرل4 الأغام: 90)» وقد ثبت عن ابن 
عراس ليده في سورة (ص) عند قراءة قوله تعالى: لوطل موك اها مره 
وخر راكها م4 (ص: 2)24 وا هذه الآنة: «(أوكك على شدى 4 (لقمان: 5)» لقُوله 
سبحانه: 0 م ةا إنِكَ ف أن :١‏ تع ملة هيم حبيفا 4 (الفحل: 123)» وهاثان الامان من 
أوضح وأصرح الأدلة في الدلالة على هذا المذهب لأن الأولى تأمر إتباع الحدى وهواسم 
للإمان والشرائم - جميعا» والثانية تأمر بإتباع ملة إبراهيم ا والذمر الحو 
وقال الله عز وجل: « شيع لَكمْ من الدبن ما وَصّى بد 5 والذي ع إِِكَ وما 


لل 1 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وَصِيْنًا به إبراهيم و ومُوسى وعِيسى أن موا اين ولا ترقا فيه 4 (لشورى: 13)» فدل 
على وجوب إتباع شريعة نوح لأ نكلمة (الدين) اسم لما دان الله تعالى به من الإمان 
والشرائم» وقال تعالى: 1 رن التؤراة فيه هُدى ونور يكم بها ليون 4 المائدة: 44) . 
2. استدلوا بقوله تعالى: ‏ وَكثينا عَم فيه 1 فس باللّنس » (لمائدة: 45)» فإن العلماء 
اندتمراابها عل وسوت لضان ق اقترعنا لو مكق الفي عليه التاق متينيا روفن 
قبله .ما صح الاستدلال يكون التصاص واجبا في بنى إسرائيل على كرنه وأجبا في شرعه: 
3 استدلوا على وحوب قضاء الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسام لمأ قال "اعين تنس 
صلاة فليصل إذا ذكرهاء لاكفارة لها إلا ذلك وقرأ قوله تعالى: ©( وأقم الصلاة لذكري 4 " 

مع أن هذه الآنة خطاب لسيدنا موسى عليه السلام؛ فلوم يكن متعبدا مشرع قبله لما 
كان لثلاوة الآنة عندئذ فائدة وكذلك فإنه رجع إلى التوراة في رجم اليهودي . 
أت تدارا أشاها نكا صلى الله عليه وسلم كان تحب موافقة أهل الكثاب فيما م 
نزل عليه وحي» ولو م دكن شرعهم حجة م نكن خبته موافقتهم فائدة. 

ولد نوقشت هذه الأدلة ينقاش طويل مجمله: 

أنها ليست قاطعة الدلالة على إثبات المطلوب» إذ أن المقصود بالانات الأولى هو 


المدى المشترك بين جميع الديانات» وهي الأمور التي م تحختلف باختّلاف الشرائم» وهي 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: من نسي صلاة ...2 رقم (597) ص 4/1 . 


لل 18 0 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


أصول الدانات والكليات الخمس أي حفظ النفوس والعقول والأمساب والأعراض والأموال 
والمراد من قوله تعالى: 3 شرع لَك ين ادن قواض سيد :وهر ااه ا فق الامو 
بإتباع ملة إبراهيم بدليل نهابة الانة: ف وما كان من المشركين © فالشرك مقابل التوحيد . 
وقوه هنظ[ يمك ها شرن 4 صيعة عبار لاضيفة أمرى اقول عقى أن الانسشذلال 
بهذه الآنة هو فيما لا خلاف فيه وهو بالنسبة للعمّائد والكليات الخمس الضرورية لا بالنسبة 
لفروع الشرائع مما قد برد عليه النسخ لاخثلاف الزمان والمقتضيات. 


وأما إيحاب الققصاص فهو ثات فى شرعناء قال الله تعالى: نا أنها لين يوا 24 


روم 


0 ص في القلى © (البئرة: 178): وقال سبحانه وتعالى :فمَن اغْنّد 1 ى عَلبْكم 

خرن عَنَدوا غ1 سل ما اغتّدى علي 4 البقرة: 194) وقضاء الصلاة ثانت بما أوحي إن 
البي عليه السلام إلا أنه به أنه على مشابهنها في الحكم لأمة موسى عليه السلام» وأما 
رجوعه عليه السلام إلى التوراة فإِمما كان لإلزام اليهود بإنكارهم مشروعية الرجم؛ وإظهار 
صدقه فيما كان قد أخبر به أن الرجم مذكور في التوراة» لا لأن ستفيد حكم الرجم منهاء 


وبدل عليه أنه لم برجع إليها فيما عداه. 


لل 187 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


أدلة الثفاة: 

استدل الثفاة بأدلة أربعة أنضا: 

1 . أن ابي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضياء وسأله عمًا يحكم به 
أجابه بالكثاب والسّنة ثم بالاجتهاد فأقره عليهاء وم يرشده إلى الأخحذ بشرع من قبلناء فلو 
م أو لنبهه الي عليه الصلاة والسلام إلى خطئه إذا ترك . 

2. قال تعالى: !لكل جَعَلنا 4 شِرْعَة كيلعا 4 المائدة: 48) » فهذا ندل على أنه 
جعل لكل فرق شريعة فلا طالب فريق بشرعة الآخر حتى الفت المعئزلة فمّالت باستّحالة 
ذلك عملاً . 

3 لركان الني عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله: وكذلك امه رسب عانة 
تعلمه ولوجب على مجتهدي الصحابة البحث عنه والسؤال عما فيه عند حدوث الوقائع 
المختلف فيها فيما بينهم . 

4 إن الشرائع السابقّة مخصوصة بأقوام رسل أصحابهاء وأما الشرعة الإسلامية فشريعة 
عامة وقد انعمّد الإجماع على أنها ناسخة لكل الشرائع المقّدمةء قال عليه الصلاة والسلام: 


عض كا عرق أعنا ف رق ينها وان التو لبمث إى ترمد بخاضه رفت 


لس بهو[ سم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


إلى الناس عامة " (1) فلوكان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع سايق لكان مقّررا له 


لا انتكا له. 


لكن هذه الأدلة نوقشت أنضا : 
بأن شرع من قبلدا لم+بذكر في حديث معاذ لأن القرآن شمله أو لأنه محصور في 
مسائل قليلة وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابّه من بعده لم يرجعوا إلىكتب السابقين 
ما لاندثارها أو لتحربنها وتبديلها وأن رجوع الجتهدين بكون في المسائل الاجتهادية التي لم 
7 ر ف القرآن وهذا لا نزاع فيه لعدم توائره. 
وأا الإجماع على أن شريستا تاسخة للشرائم فبوليس مطلتا لكل ما جباءت به 
الشرعة؛ وإِمًا هي ناسخة لما خالفها بدليل بشّاء مشروعية القصاص وحد الزنا والسرقة 
ونحوها . 
هذا وقد رجح كثيرٌ من الأصوليين الحدثين مذهب القّائين بأن شرع من قبلنا شرع 
لناء شرط أن تبت صحله نفل مسلمين عدول ضاطين أو بآن برد حكمه في القرآن أو 
أن سُبت في الستّدة الصحيحة لأنه تشريع سماوي ؛ ولآن ذكره في القرآن دون إنكار أو نسخ 
ملعن قرع وإكزاره عدي الس لناتولاً القران مضق الا مرو بدي م الثوراة 


والإنجيل» وبناءً عليه اسنّدل الفمقهاء على جواز قسمة منافع المال المشترك طريق المهادأة 


(1) سبق تخريجه. 


لس وو[ سح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


شوله تعالى فى قصة ناقة صا عليه السلام: 59 مر هم أن انود هك 2 
بغ الشمر: 28)» وهو المهابأة بعينها وهي 015 المذاهب الأررعة» واستدل الحنفية 
على جواز قل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة شوله تعالى: (١‏ وكا عَليهم يا أ النْسَ 
لقنس » (المائدة: 2)45 أي 5 النوراة واحتجج الانة أضا المالكية والحنادلة على قل الذكر 
الأ واسسّدل المالكية والشافعية والحنادلة على جواز الجعالة بشوله تعالى في قصة 
وسف: ل ومن ججاء به حل بعر وأا به يم 4 (وسن:72: واحتّح غير الشافعية يجواز 
الكفالة بانس بتوله تعالى: ( قال أن ْله معَككم حتى لزي تون مون ين اله تأي 3 
(وسف: 66)» والشافعية اسنّآنسوا بهذه الآنة واحتجوا بعموم حديث: " الزعيم غارم " '1ا 
وبالياس على كفالة الدين. 
وح سدس جواز جعل المنفعة مهرا ا بأئة: :« قال إني أ أربد أن كحك إِحْدَى 
0 ماين عَلى أن ل مني ججح © (القصص: 27) . 
واسسآنس الشافعية بلك الآنة واسسّدلوا على الجواز بالقياس على الإجارة» واستّدل 
الإمام مالك على أفضلية الكباش في الضحانا ثم البقر ثم الإبل بما فعله إبراهيم عليه السلام 


من فقدائه ولده دكبش» واستدل مالك وأنو حنيفة وحمدر خلافا الشافعي 5 وأني 


[1) أخرجه ابن ماجه في سُننه: كتاب الصدقاتء باب: الكفالة» رقم (2405) ص 804/2. 


لل 20 0 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


بوسف وذكر قصة إبراهيم على لزوم نذر ذيح الولد ووجوب الحدي وهو جزور عند مالك 
وشاة عند أبي حنيفة. 
ولكن لدى التَحمّيق الذي سبئ: بين أنه يس شرع من قبلنا دليلآ تقلا من أدلة التشرم 
وما هو مردود إلى الكثاب أو السنة: لأنه لا يعمل ده كما عرفنا إلا إذا قصه الله تعالى أو 
رسوله عليه الصلاة والسلام من غير إتكار وم برد في شرعنا ما بدل على نسخه فالحق أن 
شرع من قبلنا ليس شرعاً مستفلا لنا . 1( 

ونخسم هذا الفصل بما قال الإمام الأرموي: 
وأما معد النبوة فأكثر الأئمة على أنه عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة من قبل . 
وقال قوم بو نتيا له ناموي اقباس الأحكام من الشرائع السادقة . 

وبدل على بطلانه وجهان: 
أحدهما: أنه لوكان كذلك لراجع كلبهم في الأحكام» ولاستفنى علماءهم؛ وم بفعل ذلك بل 
اننظروا الوحي . فدل على أنه غير مأمور بذاك. 
فإن قيل: لساك تيب انناء اثر الأولين في تلك الأحكام شيك ار كان غاننا على 
كتبهم عن تلك الأحكام, أو أن تلك الأحكام إن كانت متواترة فلا حاجة إلى مطالعة تلك 


الكتبء وإن لم تكن فلا فائدة لكون تلك الكتب مروية بروادة الأحاد من الكفار سامناه 


[1) انظر: أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي»ء ص 878-871/2. 


«طععلسسخس قلتت تتم زوز اخببتلا لم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لكنه راجع التوراة في آبة الرجم . فجواب الأول: أنه لم براجع في شيء من الأحكام فلا يكون 
والجواب عن الثافي: أن العلم جخلو تلك الكتب عن هذه الأحكام بعد التقنيش الكثير وم 
عل ذلك. 

والجواب عن الثالث: أنها منوائرة المتن فتحتابج إلى المطالعة لاستخرابج وجوه الدلالة كالقران . 
قوله إنه عليه السلام راجع التوراة في الرجم . 

قلنا: إنما راجم احتجاجا بها على اليهود لا لنبيين أنها شرعه. 

وكيف براجعها لإثبات شرعه بها وهي منسوخة وححرفة على رأبه. 

والثاني: أنه كان غلية لا متنا رون سيك زحي على علا الشريعة مراجعة 
كنب الأولين في الوقائع التي لا يحدون أحكامها في شرعنا تأسيا به عليه السلام. 

وحيث م بفعلوا ذلك في عصر من العصورء علمنا عدم تعبده عليه السلام بها . 


احجوا انأت: 


ألما قوله سبحانه وتعالى: ظ إنا أدرلَا ارا فيهًا هُدى ونور حكم بها اليو 4 (لمائدة: 


. 4 


ثانهما قوله سبحائه وتالى: فبهداهم قَنْوِه © (الأعام: 090) . 
4 04 4 2 0 4 7 8 
و ثالثهما قوله تعالى: © إنا أوْحَيما ليك كما أوْحَيًْا إلى نوح وَالِيينَمِنْ بش © النساء: 


.)3 


ل ا اس تبيخ 9 ]ا بي _لسسسحغحغتغحتي ‏ 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


وراعهما قوله سبحانه و تعالى: وا لايم يف4 (النساء: 120) . 

وخامسهما قوله تعالى: ( شرع كم ين الذين ما وص به نوحا 4 الشررى: 13) . 

جواب الأولى: أنا إن عممنا لفظ النبيين فد حكم كل الأنبياء ببعض ما في التوراةه وهي 
الأحكام الأصولية. 

وإن خصصناها: فقّد حكم بكلها أنبياء بني إسرائيل . 

وجواب الثانية: أنه مأمور بهدي مضاف إلى الكل وهو الأحكام الأصولية التي لا تقبل النسث 
دون الفرعية القالة له. 

وجواب الثالثة: أن التشبيه في الوحي لا في الموحى ده . 

وجواب الرابعة: أن المراد من الملة: الأصولء لاندراس شرعة إبراهيم بالكلية . 

وعواب لكاسنةة الدسيحانة وض محمدا عليه السلام وآله أن قيموا الدين ولا سفرقوا فيه 
كما وصى د بذالنه 


وذلك لا دل على اثفافق دنهم كك 


(') انظر: الحاصل من المحصول في أصول الفقه: الأرمويء ص 636-633. 


بلع ب تحختتهم وه ايطلللطبب-م 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


لل 20 #ااات 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


المبحث الخامسر 
النسخ وعلاقته بشرع من قبلنا 
النسخ في اللغة: 
كما نول ابن منظور: إبطال الشيء وإفافة اخ وذايه: 
وأنضا هو تبديل الشيء من الشيء وهو غيره. 
وهو أضا قل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. 
والشيء بنسخ الشيء 0 أي يزيله ويكون مكانه . 
والدستخ أن تزابل أمرا كان من قبل بعمل به ثم تتسخه محادث غيره. 
والعرب تقول نسخت الشمس الظل؛ واتسخته أي أزالته والمعنى أذهبت الظل وحلت 
مله . ل 
وعدد الأصوليين: تعددت تعريفات التسخ عند الأصولبين. 
فمتهم من يول هو: رفع الشارع حكدا شرعيا بدليل شرعي متاخ عنه. 
ومنهم من عرّفه بأنه: رفع حكم خطاب سابق مخطاب لاحق متراخ عنه بحيث لولاه 
لدام حكم الأول . 


وعرّفه بعضهم بأنه: بيان اتهاء مدة الحكم الأول. 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء ص 6/ 87. 
(2) انظر: الحاصل من المحصول: الأرمويء ص 638/2. 


لل #220 


وعرّفه الأرموي بأنه: طرق شرعي ببين اننهاء حكم شرعيء ثبت بطري شرعيء مع 
تراخيه عنه. (2) 
لقول ابي صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زبارة القبور فزوروها فإنها تزهد في 
الدثيا وتذكر الآخحرة " .'3' فإن الأمر بالزنارة سخ الحكم السايق الذي منع الزبارة» وهذا الأمر 
شيد الإباحة لوروده بعد التي . 

وقد وقع النسخ في القرآن الكرنم؛ والحكمة منه هو ملائمة النص الشرعي للمصاط 
المتجددة والمغيرة» وقد جاء في القرآن الكريم ما ؤكر وقوع النسخ فيه؛ قال تعالى: طم شسَغْ 
و انه أو شيها 5 ين تي كل 1 الله عَلَى كل شيء ترد (البثرة : 106) . 

وهنا ككثير من الأمثلة للدسخ: نذكر منها قوله تعالى: ١‏ ولتي بأ التاحفقة مث 
سكا مايرا ين د 3 # النساء: 15) » وقد نسخت هذه الانة بأئة برض 
قال تعالى: ط الي ولي دوا كل واد هما ماه جلدة4 (ادير: 02 وتفيد الآدة 
الأولى إمساك من سُبت عليهن الزنا في البيبوت حتى سوفاهن الموت» أو يجعل الله لمن سبيلاً؛ 


قد سخ هذ كه الثانة الم لين إفاية :انية بمائة حلدة. 
وقد نسخ | الحكم الادة الثانية الى تفيد إقامة الحد على الزانية بمائة حلد 


9 أخرجه ابن ماجه في سُننه: كتاب الجنائزء باب: ما جاء في زيارة القبور» رقم (1571) ص 
1/. 


206 ك سح 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


والأحكام التي تقب النسخ هي الأحكام الكليفية دون الأحكام الاعتّادية الثايمة» لأن 

هذه الأحكام لا تقبل التغييرء فالدعوة إلى الإمان والفضائل والبعد عن الكفر والرذائل والظلم 
من الأصول الثامّة. 1 

إن النسخ في القرآن الكريم لا بطرأ على القصص ولا على الأمور القطعية العّلية مثل أن 

صانع العالم موجود» ولا على الأمور الحسية مثل ضوء النهار أو ظلمة الليل ولا على الأدعية 

ولا على الأحكام التي كر واحية ل الى ذاننا مثل آمنوا ولا تشركواء ولا على الأحكام 


04 0 
5 
و 


المؤقئة قبل وقنها المعين زف ناغنرا ايمرا و َي الله بأثره» البئرة: 109)» ولا 
على الأحكام المؤددة مثل: 9 ولا تقبلوا لهم شهادة أئدا 4 (الغور: 4)» بل الفسخ بطرا على 
الأحكام التي تكون عملية محتملة للوجود والعدم؛ غير مؤددة وغير مؤقنة, وتسم الأحكام 
المطلقة» ومشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة بل لا بد من الاختلاف في 
الكل أو البعض من هذه الأمون اللاكة. 

ونش سعد النستع' لطاع أن الله أرر أو تنى أولا ما كان الم عاقيتة ان با له رأي 
فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل أوامره أو نهيه ثم نسخ مع الاتحاد في الأمور المسطورة ليلزم 
الشفاعة عمّلاً وإن قلنا إنه كان عالما بالعاقبة, فإن هذا النسخ لا يجوز عندنا تعالى الله عن 


ذلك علوا كبيرا . بل معناه أن الله كان بعلم أن هذا الحكم يكو باقيا على المكلفين الى الوقت 


(') انظر: المدخل للتشريع الإسلامي: د. مد النبهان» ص 88_87 


لل 207 ا 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


الفلاني ثم تتسخ . فلما جاء الوقت أرسل حكن لخر ظهر منه الزنادة او النتمياة أو الرفع 
بعلن : ففي الحقيمَة هذا بان انتهاء الحكم الأولء لكن لما لم كن الوقت مذكيرا في المحكم 
الأول فعدد ورود الثاني سخيل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغير. 
ففي نسخ الأحكام حكم ومصال» نظرا إلى حال المكلفين والزمان والمكان . 

ويحوز النسخ في غبر المدكورات من الأحكام المطلقّة الصالحة للنسخ» فلتعرف أن 
عض أحكام الثوراة والإنجيل من الأحكام التى هي من جنس الصالخة للنسخ» منسوخة في 
الشريعة الحمدية. 

ولا نقول إ نكل حكم من أحكامها منسوخ. كيف وإن بعض أحكام التوراة م تتسخ 
شين حل -خزمة :لبن الكأزانة وآلكل اانا لوال والتسررفة نيزور ونان ونال 
لجار وعرضه ووجوب إكرام الوالدين وحرمة نكا الاناء والأناء والأمهات والبدات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات وجمع الأخنين وغيرها من الأحكام الكثيرة وكذا بعض أحكام 
اليل م تخ يقيا. 

والذأرمن لأمر التسخ ييحد أله لبص جتان شرعتناء بل وجد في الشرائع السابقة 

أي لبي الذي كرون شرعاتي لالد بكم كان و شبرمة في سإن. 


> راي ادي كو عرد يدك حر فرية ها الي 


سل بيخي ا اسح 


در أن الل سبعات أتر لمكانا على تقوم سيدلا نوج مثل إباحة الأكل م نكل ما 
خلق الله سبحانه وتعالى » ثم جماءت شريعة موسى عليه السلام فحرّم الله عليهم بعض 
المطعومات والمشرودات. 

وق شربعة عشب كان ابن الجمع دين الأخنين» ثم ججاءت الأحكام فيما بعد 
رمك الجمع بين الأخيين . والباحث لا يعدم الوسيلة في الوقوف على عشرات 
الأمثلة بن ما أحل الله ثم حرم» أو حرّم ثم أاح بين الشرائع المختلفة . 

أما في ظل الشريعة الواحدة فالأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة؛ مثل أمر الله لإبراهيم 
بذيح ابنه ثم نسخه قبل وقوعه بالفداء . وفي شريعة حمد عليه السلام حكم الزانية الحبس ثم 
نيع ماده وت كار 

وقد عمّد علماء الأصول في كتبهم ل واسعة لموضوع النسخ نجمل الحديث فيه إجمالا: 
الأحكام التي تقبل الدسث: 

م قبل التسخ من الأحكام الشرعية هو الحكم المطاق الذي يحتمل التوقيت وم يحب 
شَاوْه ‏ دليل يوجب البقاء» كالشراء نبت به الملك دون البقّاء للملك الثانت به بل بناؤه بدليل 
آخر مبىّ أو بعد الدليل المزبل» فخريح بذلك الأحكام المقيدة بالتأبيد أو بالتوقيت» والأحكام 
التي لا تقبل ولا تحمل اللأقب تكالإمان بالله وصفاته والأحكام التي لما دليل وجب نَائها 


كالتشريعات التي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قائمة» فلا نسخ لأأي حكم كان 


و20 _ ي سم 


5 أام رسول الله ومات عنه الرسول وهو موجود لا سخ وأنعدام الأحكام التي لم 

بلحمها نسخ يكون بانعدام أسبابها أي الدليل الدال على بمّاء هذه الأحكام ". 

أما عن شروط النسخ فهي: 

1 كون الناسخ والمتسوخ في حُكمين شرعيين . 

2 كز اناسع تأغرا عن القسرة فق لني الريفة أو غيرها : 

3. أن كون الحكم قاباآ للدسث فلا يكون من الأحكام الأساسية (الأصول) كأركان الإمان أو 

الأخلاقيات. 

4. أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. 

5 ألا كرن اتسرح عقيد ا بوذت 

أما عن أنواع النسخ, فهي: 

1 . النسخ الصردم: وقد أفيتض لقان صرلعة عل سيكبدك ساق فك دده ل 
إباحة ادخار لحوم الأضاحي بعد المنع . 

2. النسخ الضمني: وهو أن تشرع الله حكد منارظا يدعكيه البدال ولا مكن التوفيق 
بينهما إلا بإلغاء أحدهما ويكون غالبا السابن. مل حكم الوصية للوالدين والأقرين 


وحكم توزع التركة بعد الموت. 


(') انظر: استنباط الأحكام من النصوص: أحمد د الحصري. ص 424-423. 


لل 21 # 


3 النسخ الكلي: وهو أن بطل الشارع حكما شرعه من قبل إبطالا كليا بالنسبة إلى كل فرد 
من أقراد المكلتين .. مثل عدة الموفى عنها زوجها كانت حولا ثم ارتقم الحكم بأوسة أشهر 
وعشرة أنام . 

4. المسخ الجزئي: أن شرع الشارع حكما عاما شاملا كل فرد من أفراد المكلفين؛ حر 
هذا الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد . كعدة المُوفى زوجها حاماا أو غير حامل. ثم آئة 
عدة الحامل أن تضع حملها . 

كيف نعرف الناسخ من المتسوخ: 

1- أن نقضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما بدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخرء التقدم هنا 
تقدم نزول. 

2- من خلال قول النبي الصحيح . مثل زبارة المبور. 

3 أن عرف ذلك من فعل النبي عليه السلام؛ ميّل رجم ماعز وعدم جلده. 

4- إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوشء كنسخ يوم عاشوراء بصوم رمضان . 

5- نقل الصحابي لدم أحد الحكمين وتأخر الآخر. 


قن كن لعن اللكرين شرعنا والتخر يواض العافان له 


ل ري ا )بي 


بعض ما كان في شرائع السابقين من نسخ: 
1 . الطلاق: 

يجوز في شرعة البهود حسب زعم العهد القددم أن نطاق الرجل امرأته لي سبب كان 
وأن سّزوجها رجل آخر بعد خروجها من بيت زوجها الأول مباشرة: " إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوح بها فإن م بجد عمة في عينيه لأنه وجد فبها عيب شيء وكتب لما كاب طلاق و 
دفعه إلى ددها و أطلفها من دنه ومنى خرجت من بيه ذهبت و صارت لرجل أخر ".21 

بينما لايجوز في العهد الجديد الطلاق إلا بعلة الزنا وكذاك لا يحوز لرجل أن مزوجها بل 
تير لك :نا" وقيل من ,طق اترأته فليسلها كا طلاقه وبا آنا هأقول لكك إن مين طالق 
امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ومن سروح مطلقة فإنه يزني ". '1) 
2. المطعومات: 

كانت حيوانات كثيرة في شريعة العهد القددم محرمة كالإبل والأوز والبطء ثم جاءت 
شريعة عيسى عليه السلام (العهد الجديد) داتعت مكزعا كان عرب على بق 


إسرافي.1ةا 


(2) العهد القديم: سفر التثنية 2-1/24؛ ص 216. 
[1) العهد الجديد: إنجيل متى 32-31/5: ص 9. 
(2) المصدر السابق: بولس15/1. 


تله جل | ماسم 


كان تعظيم السبت كنا امداق شرعة العهد القديم وما كان لبسيية العر أن 
عمل فيه عمل؛ وكان من بعمل فيه عمل ولم يحافظ على حرمنه بقتل» وقد ذكر ذلك في مواضع 
كثيرة من العهد القديم. " اذكر يوم السبت للقدسهء سمّة أدام تعمل وتصنع جميع عملك» وَاننا 
اليوم السابع ففيه سب للرب إلمكء لا تصنع عملا ما أنت واشك وابنتك وعبدك وأمّك 
ويهيمك ونزداك الذي داخل أبوادك ". '3 وبقول في موضع آحر: " سبوتي تحفظونها لأنه 
علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي بفّدسكم فتحفظون السبت لأنه 
مقّدس لكم من دنسه بقل قنلا. إ نكل من صنع فيه عملاً تقطع تلك النفس من بين شعبها'(4ا 

فلما ظهرت دعوة المسيح لم بعد ُعظم السبت» لهذا كان اليهود المعاصرون للسيد المسيح 
ؤذونه وبترصدون لقمّله وبتريصون به بحجة أنه لا نعظم السبت: " فأتوا إلى الفرسبين بالذي 
كان قبا أعمى» وكان سبت حين صنع بسوع الطين وضتح عينيه: فسأله الفريسيون أنضا كيف 
أبصر قتال لحم وضع طيدا على عق وإغتسات فأنا أنصرء فمّال قوم من الفرسيين هذا 


الاق ليس نمق ليزه لأنه لا لطا الست الوك 


(3 العهد القديم: سفر الخروج 20/ 8 . 11» ص 119. 
(4) المصدر السابق: 31/ 12. 15» ص 139. 
(5) العهد الجديد: إنجيل يوحناء 13/9. 16» ص164. 


سش سج بز قرو لاه تتم 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


1- الختان: 

0 حكم الخثان في شريعة إبراهيم عليه السلام أمدما: "هذا هوعهدي الذي حنظونه 
بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يتن منكم كل ذكرء فتخدّدون في لحم غرلتكم فيكون علامة 
عهد بيني وبينكم 00 

وقد بشي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق عليهما السلام وخان عيسى 
نفسهكما في العهد الجديد: " ونا ممت ثمانية أدام ليتوا الصبي سمي بسوع من الملاك قبل أن 
حبل به في البطن ". '2 

وهناك كثير من الأمور ثم فيها النسخ بن الشرائع . 

أما بين شربعّنا والشرائع الساءقّة فإن آنات كثيرة من القرآن الكرم قد تناولت هذا 
الموضوع» ررحت 5ف كنك على الأمم السابقة على أمة الإسلام. وهذا من رحمة الله 
الناس ولكون دين الإسلام هو الدين الخاتم» ولما لشربعة الإسلام من الخصائص والمميزات ما 
جدائها :اسه لكيرها : 
ومن هذه الخصائص: 

1- أنه برجع في أسسه العامة إلى وحي الله 5 


2- ان الجزاء فيه دنبوي واخرويء والاخروي اعظم من الدنيوي . 


(1) العهد القديم: سفر التكوين» 17/ 10. 12» ص24. 
(2) العهد الجديد: إنجيل لوقاء 21/2 ص92. 


«لللسسشعحخخ تتم رارز لل لها 


شرع من قبلنا أ.حسني العطار 


قت أن نيك هذا التشريع لا برتكز على قوة الساطة التنفيذية ققطء بل يعتمد على الوازع 


١ 


5- النزعة في التشريع الإسلامي نزعة جماعية دون إلغاء قيمة الفرد . 


6- قبوله للمستجدات والطوارئ من الأحكام. '3ا 
ونم بما قاله عبد الكريم زبدان: 
النسخ وقع فعلاً في الشريعة كما قلناء والحكمة منه مراعاة مصاط العباد ذلك أن اللتعين 
الأصلي من تشرع الأحكام تميق مصال العباد» فإذا روي أن المصلحة تفتضي في زمان ما 
تبديل هذا الحكمكان هذا التبديل سَفَىَ والقصد من التشرعكما أن النسخ بق والأصل 


المقرر في الشررعة » وهو التدرح في تشريع الأحكام رعابة لمصا العباد ('' . 


(3) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: د. عثمان عبد المنعم عيشء» ص 66. 
(') انظر: الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان»ء ص 389. 
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ااا 1 بيب-نيا-ا-- سك 


أحيبي اتقو تين من شال قزم الدرائسة المرلثة اليتوين مسا وها 
الأصلية» أن شرع من قبلنا هو دليل من أدلة الأحكام . 
صحيح أن بعض العلماء بعتبرونه ليس دليلا مسقا عن القَرآن والسنة» إلا أنه ذات 
اعتبار وقيمة» لما بضفيه هذا الأصل من زبادة معرفة وعلم . 
وقد اسهت الدراسة والبحث إلى: 
© أن شرع من قبلنا شرع لنا ما أكده نص من القَرآنْ الكريم والسئة الصحيحة. 
. أن شرع من قبلنا منه ما هو ثادت ومنه ما نسخه الإسلام. 
. أن شرع من قبانا ؤخذ من مصادرنا لبعدها عن التحرف والتغيير والتبديل. 
٠.‏ أن الشرائع كان بنسخ بعضها 02-7 
© أن الشرعة الواحدة كانت تتسخ بعض أحكامها بذاتها . 
٠»‏ أن الإسلام الآن هو المهيمن على الدينكله. 
© أن شرع المسلمين والإسلام هو شرع ملائم لكل زمان ومكان . 
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ب يي ه21 أ ا - سك 
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المراجع 


أولاً. الككنشي المتوسسة واللفاسيرة؛ 
1 القرآن الكرنم . 
2 العهد القديم (التوراة) ‏ دار الكثاب المقدس ‏ قبرص - 1998 م. 
3 العهد الجديدء (الإنجيل) جمعيات الكثاب المقّدس المتحدة ‏ 1996م. 
4. ا نكثير: تفسير القرآن العظيم, دار الأندلس ‏ بيروت ‏ 1984م. 
5. طنطاوي: محمد سيد - اللفسير الوسيط للقرآن الكريم- نهضة مصر ‏ القّاهرة ‏ 1998م. 
6 وضا من رشيد - تفسير القرآن الحكيم (المخار) - دار المعرفة ‏ يروت. 
7. قطب: سيد - في ظلال القرآن - دار الشروق ‏ 1978 م. 
ثانيا . كنب السنة والسيرة النبوية: 
8. ابن حنيل: أحمد ‏ المستد - دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 1995م. 
9 . ابن خزمة: محمد بن إسحاق ‏ الصحيح ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الأولى - 1994م . 
0. ابن ماجه: سفن ابن ماجه - المكثبة العلمية ‏ ببروت . 
1 . البخاري: محمد بن إسماعيل - صحيح البخاري - المكثبة العصربة_ ببروت _ 1997م . 
2. البغوي: شرح السنة - المكتب الإسلامي ‏ يروت 1983م. 
3 الترمذي: محمد بن عيسى - سنن الترمذي - المكثبة السلفية ‏ القاهرة ‏ 1964م. 
4. الذهبي: محمد بن أحمد ‏ سير أعلام النبلاء ‏ مكثبة الصفا - القاهرة ‏ الأولى - 2003 ه. 
5 السجحستاتي: أنو داود - سئن أبي داود - الدار المصربة اللبنانية ‏ القاهرة ‏ 1988م. 
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6 . المباركنوري: صفي الرحمن - الرحيق المخنوم - دار الوفاء --المنصورة ‏ 2001ه . 

7. مسلم: صحيح مسلم - بشرح الإمام التووي ‏ دار السلام ‏ التقاهرة ‏ الثالثة ‏ 1996م . 
ثالثا . كتب اللغة والمعاجم: 

58 ابن منظور: لسان العرب - دار الجيل ‏ ببروت - 8مم. 

9 . عبد الباقي: محمد فؤاد ‏ المعجم المنهرس لألفاظ الَرآن الكريم - دار الثراث العربي ‏ ببروت . 
راعا . كلب الفقّه وأصول الفقّه: 

0 ابن حزم الدلسي: الإحكام في أصول الأحكام --بيروت . 

1. أبو زهرة: محمد - أصول الفقّه - دار الفكر العربي ‏ القاهرة -1958م. 

2ه الإردسي: محمد ركزيا ‏ أصول الفقه - دار الثقافة للدشر والتوزبع ‏ القاهرة. 

3 اجيراني: عند بن سين ح يغام أضول الأ هعده أمل السدية والخماعة دار ابن اجوز 

1422ه 

4. الحصري: أحمد محمد - اسستباط الأحكام من النصوص - جامعة قاريونس ‏ بنغازي ‏ 

5مم. 

5. خلاف: عبد الوهاب - علم أصول الفقّه - دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 2003ه. 

6. الخن: مصطفى سعيد - الكافي الوافي في أصول الفقّه الإسلامي - مؤسسة الرسالة -بيروت- 

0ه 

7 الأرسوي: الإمام محمد - الحاصل من اللحصول في أصول الفقّه - جامعة قاريونس -تنغازي- 

4م 


28 . الزحيلي: شيش - صل العقه الإسلامي - دار الفكر - يروت - 1ه 
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9. زبدان: د .عبد الكريم - الوجيز في أصول الفْقّه - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1997م. 

0. السرخسي: أبي سهل محمد- أصول السرخسي - دار المعرفة ‏ يروت . 

1. شعبان: زكي الدين - أصول الفْقّه الإسلامي - جامعة قاربونس ‏ نغازي ‏ 1989م 

28 شلى: وكين ح اصرق الفقّه الإسلامي - دار النهضة ‏ القاهرة ‏ الثانية. 

3. الفرضاوي: د . يوسف - العبادة في الإسلام - دار الججميع للنشر ‏ القاهرة. 

4 النبهان: د. محمد فاروق - المدخل الى التشريع الإسلامي - القاهرة. 

5. الندوي: أبو الحسن - الأركان الأربعة - دار اليم القاهرة ‏ 1968م. 

عانم : كتب الفكر الإسلامي: 

6. حميد: فوزبي محمد - عام الأددان بين الأسطورة والحقّيقَة - جمعية الدعوة الإسلامية ‏ بنغازي ‏ 
0م : 

7. الخطيب: عبد الكريم - قضية الألوهية بين الدين والفلسفة - مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ 1962م 
8. دراز: د. محمد عبد الله الدين ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ 1969م. 

9 شلي: د. أحمد - مقارنة الأددان ( الإسلام ) - مكثبة التهضة ‏ القاهرة. 

0 . الصلابي: د . علي محمد الوسطية في القرآن ‏ مكثبة الإمان ‏ المنصورة ‏ الأولى - 2005ه 
1. طبارة: عفيف عبد الفتاح - روح الدين الإسلامي- دار العلم للملهين ‏ بيروت ‏ 1974م . 
2. الطبري: حمد بن جرير - تاريخ الطبري - دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 1977م. 

3. عبد الستار: فح الله سعد: المنهاج القرآني في التشريم ‏ دار الطباعة الإسلامية ‏ القاهرة ‏ الأولى 
1992م. 


44 العماد: غحمود عباس - حمائق الإسلام - دار المحارف 3-5 مصر . 
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5 . علي: سيد أمبر - روح الإسلام - دار مصر - القاهرة _ 1973م 
6. عيش: د . عثمان عبد المنعم - عقيدة حم النبوة شبوة محمد ديكتية الأزهر -الماهرةق- 
6م. 


7 الندوي: أبو الحسن ‏ ماذا خسر العام با نحطاط المسلمين ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ السابعة ‏ 
8م. 


2 لل لللاااااميح ل اي ب _ للحي 
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كشف مولفات الأستاذ حسني العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته ومن له حق وفضل عليه: 
أولاً. الدراسات القرانية: 

.١‏ من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 

". الاستهزاء والسخرية في ضوء القرآن الكريم. (دراسة). 

". الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. (دراسة). 

5 . قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. (دراسة). 

5. الرازني ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. (دراسة). 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

5. قضايا حديثية. (دراسة). 

دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). 

قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 

4. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. (مساق أكاديمي). 
٠‏ . مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة والفكر: 

.١‏ يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. (دراسة). 

؟". المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم الوعيد. 

3. نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). 

4 . أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. (دراسة). 

5. عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة: عرض ونقد. (دراسة) 
6. السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - دراسة وعرض. (دراسة). 
7. نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين الإسلاميين. (دراسة). 
8. البابية والبهائية: ضلال وإضلال. (دراسة). 
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/ا. 
/. 
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9. شرع من قبلنا (دراسة). 

0. الوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). 

1. نظرات سريعة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " (اختصار). 
2. مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ ناصر الدين الألباني. 
3. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 

4. تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر لابن قيم. 

5. مختصر لكتاب "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد " لعثمان علي حسن. 
6. العقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. (دراسة). 

7. العقائد النصرانية ضلال وإضلال دراسة ونقض. (دراسة). 

8. دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. (دراسة). 

9. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). 

0. الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). 

1. أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). 

2. الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية وموقفه من المذاهب الفكرية والملل 
المعاصرة (رسالة ماجستير). 

3. مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. (دراسة). 

4. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة. (دراسة). 
5. رمضانيات مقالات وذكريات. (مجموعة مقالات). 

6. عطاريات: مقالات في الدين والحياة. (مجموعة مقالات). 

7. قيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). مطبوع 

8. الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). مطبوع 

9. قضايا دينية وفكرية. مقالات. 

0. فيس بوك صائم. 

1 . في عيونهم. 
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رابعاً. دراسات فلسطينية: 

2. مدينة القدسء والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد ومستقبل موعود. (دراسة). 
3. فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. (دراسة). 

4. فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب والسنة. (دراسة). 
5. القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية. (دراسة). 

6. القدس بين التهديد والتهويد. (محاضرات ومقالات). 
7. مدينة القدس أخطار لا تتوقف. محاضرة 

خامساً. دراسات أدبية: 

8. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة - (دراسة نقدية). 
9. عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 

0. الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). مطبوع 

1. الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). مطبوع 

2. طوبى للغرياء: قصة حياة الحاج موسى برهوم. مقالات. 
3. صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. مطبوع 
4. شخصيات عرفتهم. مقالات. 

5. العطار في بلاد المختار. رواية. مطبوع 

6. حكاية مواطن غزاوي. حكاية. مطبوع 

7. بين الذكريات. ثلاثة أجزاء مقالات. 

8. أمي سلام عليك في الخالدين. مطبوع 

9. قصص وحكايات. 

0. شاميات. حكاية من حلقات مطبوع 

61. ابي قصة حياة. مطبوع 

سادساً. دراسات فقهية: 

2. الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 
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3. الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. (دراسة). 

4. الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). مطبوع 

5. حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). 

6. دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. (دراسة فقهية). 

7. الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 

8. السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. (دراسة). 

9. قضايا اجتماعية. مقالات 

0 الصوم وتهذيب النفس. دراسة. 

1. تلخيص كتاب الاختلافات العلمية. 

2. كورونا بين المحنة والمنحة. مطبوع 

3. لو سمحت لحظة من فضلك. 

سابعاً. في الفكر السياسي: 

4,. إسرائيليات. 

5. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من خلال كتاب 'بروتوكولات حكماء 
صهيون". (دراسة). 

6. الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) 

7. فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. مجموعة مقالات. 

8. مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات 

9. انعكاسات حرب 8١٠٠م‏ على المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. (دراسة 
تحليلية). 

0. مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) 

1. أوراق عربية. (مقالات). 

2. تلخيص كتاب د. موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

3. الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. (دراسة) 
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4. أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. 

5. أنا والسلطة والوطن. مقالات. 

6. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام (دراسة). 
7. هموم كاتب ما بعد الهزيمة. 

كتب تحت الإنجاز: 

1 الشوق والحذدن ..سيرة ذاقية. 

2 أنا والمسجد الأقصى. 

3. رثائيات. 
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ااا 8 بيب---- سك 
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د 
ص دا 

المقدمة ل و ا 7 

الفصل الأول: دين الله واحد ل 51 
المبحث الأول: وحدة العقيدة في الأديان جميعاً [1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111 
المبحث الثاني: استعراض لبعض الرسالات السابقة 1 
المبحث الثالث: ركائز الدعوات السايقة وحدانية الله 20 
المبحث الرابع: الإسلام والأديان السابقة 5 
لفقل الات : المتتانات ا 211111111000000 
تمهيد ا ا ل ا ا ا لكر 
المبحث الأول: الصلاة ا ل 1 1 
المبحث الثاني: الزكاة اوه امح ال اللو لع ل لله 1 1ع اط ا ةنا مزل ا عد لاع تيك 57 1171 
المبحث الثالث: الصوم 1000000 
المبحث الرابع: الحج 00 
الفصل الثالث: شرع من قبلنا 000000001 
تمهيد 38 6١6١‏ 1 
المبحث الأول: معنى شرع من قبلنا 00 
المبحث الثاني: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا 1 
المبحث الثالث: في شرائع الأنبياء قبل مد عليهم السلام 1 
المبحث الرابع: هل كان النبي مُتعبداً قبل البعثة بشرع من قبله 1841 
المبحث الخامس: النسخ وعلاقته بشرع من قبلنا 205 
المراجع 0 
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كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار ل ل ا ل 


ه» 
0 
. 
0 
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